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فى تاريخ البلاد النجدية 
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مقبل بن عبد العزيز الذكير الدجدي 


جمع وئرئيب 


سماحة 
الشيخ حبيد: لله العبدالرحمن السام 


رحمه لله 


321 


موا لمر لسر 


ويه نستعين وهو رب العرش العظيم 


وقي سنة 4ه : ترني الشيخ الإمام العالم؛ محمد بن 
أحمد بن إسماعيل في يلد أشيقرء وهر من اليكر من سبيع رحمه الله 


تعالى » أخذ المْثه شس ن عدة مشائخ١‏ من أجلهم الشيخ أحمد بن محمد بن. 


مشرّفء العالم المعررف في أشيتر . وأخحذ عنه جماعة منهم أحمد بن 
محمد النصيّرء والشبخ أحمد بن محمد بن بسّامء والشيخ عبد الله بن 
محمد بن ذهلان وغبر 

وغي نه 4۷ح : ظير الشريف أحمد بن زيد بن محسن إلى 
نجدء ونزل بلد عنيزة العتيلية المحلّة السعرونة بعنيزة» وفعلل بأهليا من 
القبم والفساد ما لا يفعله غيره. 

وفيس سنك ١٠1اه‏ : : سط آل يوغنام والبكر على فوزان بن 
حميدان بع حسن؛ الملقّب ابن معمرء من النغل الجرّاح أهل عنيزة من 
سبيع: سطو عليه في المليحة واشتنخذوا منه منزلتهم 


وف بن ؤاااشظ: فتل الأمير نرزأن بن حميداتب يع حسن + الملتب 


5 سواين للمزلف‎ ( ١ 
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موز 


أبن ععمرء من الفضل الجراح من سبيع؛ واستولوا الجناح على عنيزة 

كلها. وآل جناح من الجيور من يني خالد. 

وفى سلة ١اه:‏ في ١١‏ ذي التعدة غرقة عنيزة؛ وتسى غرقة 
السليمي ‏ وهو رجل أعمى غرق في بيته. ٠‏ دفي هذه السنة هدم قصر 
عة هدمره الجثاح أهل يلد الجتاح من ن يني خالد . 

وهي سلله ١٤١١ھ‏ : هدمت الجاد: المح المعروئة في عثيزة. 

وفي سنة ۴۳ قل حمود الدريبي رفاقه ال , بو عليان في 
مسجد بريدة) تل منهم ثمانية رجال. و فق الس الى ن كل عورد 
الدريبي المذكور وآل أبو عليان م. ن العنائرة من بني سعد بن زيد ما ابن 


م 

وفي سنة وذااى : قتل حسن بن مشعاب أمير بلد عنيزة» وجلرا 
الجراح» واستولوا آل جناح من بتي خالد هم والشخة المعروفون من 
المشاعيب من آل شا بيع على من 5 كلها والشيءة ر 
الجادة المعروفة في عتيزة. وقي هذه ار الجادة في عنيزة. 

وفي ست 1167اش: سطأ رشيد بن محمد بن سن في المليحة 
وملكها. 

وفى سنة ۱۰اه : ركدة عنيزة وغرس بيا أملاك الشئنة لخئئة وأملاك 
آل ذامل وآل أبا الخيل, والطعيمي في المسبريةء والييغا وذلك في مدة 
عشر متي ن؛ دفي هذه السئة توفي الشيخ عبد الله بن أحمد بن عضيب 
اناري التميمي » ددن في مثبرة كن ني عنيزة» رحمه الله ثعالى, 
دماث بعد تلميذه الشيع علي بن زامل بشهرين ر 38 الى 
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وقي سنة ٤۷اه‏ : قل وشيد بن محمد بن حن رئيس يلد عنيزة 
من المشاعيب من أل جراح من سييم؛ هو وفراج رئيس الجناح من بني 
جالد» ورشيد هذا هر ابن عم فوزان ين .حميدان بن حسن» المتتول سنة- 
8 اش كما تشدم»؛ قتلوهما عيال الأعرج من آل أيو غنامهم 
وال زامل» قتلرهمافي مجلس عثزة؛ ونه ذلك أن أهل عيزة 
وال جشاح كانت بيتهم حروب رقن كثيرة يطول ذكرهاء فلما استولى 
رشيد المذكور على عنيزة وول فراج على الجتاح اتترا“ رشيد 
ورؤساء يلدهء وفراج؛ ورؤساء بلاءه» واصطلحرا على وضع الحرب 
بينهم ؛ وأقامرا على ذلك نحو ثلاثين سئة» حتى امعد أهل عتيزة وأهل 
الجناح في الغلالظة/وغرسوا نخلا كثيرًاء وكثرت أمرالهم ثم إن الشيطان 
وأعراله حرشر | على أهل عئيزة وأهل الجناحء ناتئق رجال من عشيرة 
رشید ورجال من عيطلاة قراج على قتلبما فنتلوهماء نثارت النتن بين 
النريتين بعد ذلك . 

وس سنة ؟11له : فى ٣‏ ذي اة اء عة سيل عظييرء أغرق 
الد رمحى بعس منزلتپا؛ فخرج أهل عة وابتئرا بوك الشعر وسكنوها 

وفي نے ۹۵اه : سططا اال بوغنام وآل جناح في العقيلية 
المعروفة فى عنيزة؛ واستولوا عليها. 

وقفى سنه د : هدم الجناح اقل وق قم رة مده 
هبد الله بن رشيد بن محمد بن حسن أمراء عليزة . 


وفى بل 0؟كاشه: في ذي الحجة توفي الشيخ العالم العلامة 


Fe 


حمد بن ناصر بن عثمان بن معثرء وكانث وفاته في مكة المشرّئة 
رحمه الله تعالى» والعامرة من العناقر من بتي سعد ب بن زيد مناة بن تميم . 

وفي سنة 177اه : بني مسجد الجوز في عنيزة ومسحلته . 

وفى سنة 107اه: الوقعة المشهورة بين أهل القصيم ومن معهم 
من عنزةء وبين عبد الله بن علي بن رشيد في بقعاء» صارت الهزيمة على 
أهل القصيم وقتل في هذه الوقعة يحيى بن سليمان بن زامل أمير بلد عنيزة 
وأخره محمد. 

وهي سنة 194اه: قتل محمد العلي بن عرفج قتله صائح المرشد 
من بني همه في دم بينهم , 

وقي سنة 561اه : أغار عيد ب. ن وشيد على غنم أهل عنيزة قفزعوا 
عليه فجعل بين وبينهم قعال» قتل فيه الأمير عبد الله بن مليمان ين زامل 
وأخوه عبد الرحمن ومحمد الشعيبي, ومجور الخنيني؛ وصار بعد الأمير 
عبد الله المذكور في عنيزة أخماه إبراهيم بن سليمان . . وفيها في ذي الحجة 
توفي الشيخ عبد الرحمن المحمد قاضي في عنيزة رحمه الله تعالى. 

وفى سنة ۳ه: توفي الشيخ قرناس في بلد ف رحمه الله 
تعالى؛ وفاته في رجب من السئة المذكررة. 

وقي ساسة ؟151ه : عمرت بلد الثيضة من بلدان السر؛ بناها 
فاهد بن نوقل» وبطي الصانم» وإبراهيم بن عبيد. ثم انتقل التوافلة إليها 
امن الريشيّة القرية المعروفة من قرى السر وسكنوهاء وهم رؤسائها اليوم» 
وهم من بني حسين» رفي هذه السنة توخ الحهيدي ابن فيصل أبن وطبان 
الدويش حاج القصيم على الذاث وأخذ مثيم أموالاً كثيرة. 


TT 


وفي سنت ۱۲۲۰ھ : قام أهل عنيزة على جلوي بن تركي» وكأن قد 
جعله أخوه الإمام فيصل بن تركي أميرًا في عنيزة فأخرجوه من القصر 
فخرج إلى بريدة؛ وذلك في شعبان من السنة المذكررة فلما كان في ذي 
الحجة منها تجهر' عبد الله بن فيصل ينزو الرياض» والخرجء والجترب»؛ 
والمحمل» فلما كان منتصف ذي الحجة أغار على الرادي؛ء فخرج أهل 
عنيزة لقتال فحصل ببنهم فتال شديدء نتتل سعد بن محمد بن سويلم 
أمير ثادق» فرحل عبد الله ونزل العوشرية ثم رحل منها ونزلك ووضة 
الربيعي. ثم إن عبد الله آل يحيي ركب إلى الإمام فيصل في الرياض» 
فرقع الصلح بینهم فكتب الإمام فيصل إلى اينه عبد الله قأمره أن يرجح 
إلى الرياض» وكان إذ ذلك في بريدة؛ فتئل راحِعًا إلى الرياض ومعه عه 
جلوي» وأذن لأهل النواحي بالرجوع إلى أوطانهم ٠‏ 


وف ستة ۱۴۷۲ : نوّخ ابن يلت ركسن الوساما من مطير حاج 
أهل عنيزة ومن معهم من أهل التصيم على إلدّاث؛ رطلب أشياء منيم 
يدعي أن له عليهم حا فامتنعرا من إعطائه› فأخذهم ولم بح منيم أحد 
تلك السبة. 


وفي ستة مه :ل نامير بن عبد الرحمن السحيمي في 
الهلائية» قتله عبد الله الي ليحيى السليم وزامل العبد الله الليم. وسبب ذلك 
أن ناصر بن عبد الرحمن المذكورافي إمازثةا ني عنيزة قام هو وأخره مطلق 
الضرير على إبراهيم السليم فقتلره ذلك سنة 1718 ايه. 


وفي بن ولاءاه : أصر الامام فبعل بن تركي علي عبد العزيز 
المحمد أمبر بلد بريدة أن تقدم عليه في الرياض؛ فقدم عليه ومعه أبناء 


TTY 


علي وعبد الله» فأمرهم بالمقام عنذه. وجعل في بريدة عبد الله ين 
عبد العزيز بن عدران أميراء وهو من آل أبو عليّان. 
وفى سنة 5 ه: في صفر قتل عبد الله بن عدوان أمير بريدة, 
تله جماعة من بني عمه آل أبو عليان وهم : عبد الله اکا واو 
محمد وحسن العيد المحسن المحمد؛ وأخوه عبد الله. فلما بلغ الإمام 
صل بن تركي الخبر جعل في بريدة محمد الغا مرا ذلما كان في 
جمادى الأول من المنة المذكورة أطلق الإمام تيل عبد العزيز المحمد 
من الحبس واستعمله أميرًا في بريدة وعزل محمد الغانم عن إمارة بريدة؛ 
وأمر الإمام فيصل على عبد الله بن عبد العزيز المحمد أن يثيم عنده ني 
الرياض» رفي رمضان من هذه السئة أحذ عبد الله الفيصل العجمان على 
الصبحةة وقتل نهم نحو سبعمائة رجلا وأخذ منيم من الأموال ما 
لا يحسى . 
وشي سنة "كاه : أخذ' عبد الله بن فيسل العجمان قريبًا من 
الجيراء. وقتل منهم خلفًا كديرا في البحر خلاتق كتيرةء وهذهء الوقعة 
يسمونها أهل تجد الطبعةء إلأن العجبان انهزموا إلى البحر جازر فيد 
درسي O N O Erm‏ 
المذكورة. ثم كفل عبد الله بن فيصل ؛ لما وصل إلى الدهتاء بلغ أن ابن 
سقيان وسن معه من بسوادي أسن عبد الله عللى المتسفء فأغار عليهم 
وأخذهم وقتل حمدي بن ستيان نم قد بريدة وكان أميرها عبد العزيز 
السحمد قد نقغى العيدي فلما بلنه الخبر حرج من بريدة مهرما هو 
دأولاده حجيلان, دتركي ؛ وعلي؛ وأناس من خداءه؛ تأرسل عيد الله بن 


بعل خلقهم سرية مع أعيه محمد بن نرج A‏ هسم بِالْشقية ّ 
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وقتلرهم» وذلك في شوال من النة المذكورة» وأقام عبد الله بن فيصل 
في بريدة» وكتب إلى أبيه الإمام فيصل يخبره متتل عبد العزيز الحمد 
وأولادهء ويطلبه أن يجعل في بريدة؛ أمير على نظره فأرسل الامام فيصل 
عبد الرحمن بن إبراهيم » وجعله أميرًا في بريدة؛ وهدم عبد الله الفيصل 
بوت عبد العزيز المحمد وأولادهم وأعرانهم. 


ثم ارتحل عبد الله من بريدة وأتمذ الوسان من عتيبة على الدرادمي؛ 
ثم قغل إلى الريافى وأذن لأهل التراحي أن برجعرا لأوطانهم. ركان 
عبد الله العبد العزيز المحمد قد أمر عليه ألامام قيصل بالمقام عنده في 
الرياض الكن أذن الأبيةاغبد العزيز المحمد بالمسير إلى بريدة ويكون فيها 
ارا كما تقدم. فخرج مم عبد الله النيصل في هذه الفعرة وعلبه عيون 
مخافة أن يهرب. قلما كانوا بالقرب من الريافضى هرب واختفى في غار 
هناك ؛ فوجدره فقيضوا عليه وأرسلره إلى القعطيف» فمات هناك 


وف سه ۱۲۷۸ : وقع الحرب بين الإمام فيصل وبين أهل عنيزة» 
وأرسل مرية مم صالح بن#شلبوب وآمره بالقدوم على عبد الرحمن 
الرأاهيم في بريدة» نقدم عليه ثم أمر على غزو الرشم وسدير أن يسيروا 
إلى بريدة واستعمل عليهم أميبًا عبد الله بن دغيثره فاروا إلى بريدة* 
واجتمع عند عد الرحمن البراهيم شاد كثيرف وكثرت الغارات على 
أهل عنيزة؛ ثم أنه حصل وقعة بين ابن إبراهيم وبين أهل عنيزة في رواق ١‏ 
وصارت الهزيمة على ابن إبراهيم ومن اله وفتل منهم لحر عشرين 
و منم : عبد الله بن دغيثر . 


وفي بن ٠۲۷۹‏ : أمر الامام فيصل على ابته محمد أن يسير بغزو 


أ 


أهل الرياض والجنوب إلى بريدةء ويپر بمن في بريدة من غزو أهل 
الوشم وسدير لقتال أهل عنيزة. فلما وصل إلى بريدة أمر على من فيها من 
أهل الوشم وسدير أن يسيروا معه إلى عنيزة؛ فسارواء فلما وصل الوادي 
خرج عليه أهل عنيزة وحصل بينهم قثالء فرجم أهل عنيزة إلى اليلد . 


ثم نزل محمد الفيصل بقطاع الوادي من الشمال فلما كان في 
١‏ جمادى آخر من السنة المذكورة حرج إلبه أهل عنيزة فحصل بينهم 
وفعة شديدة» فائهزم أصحاب محمد بن فيصل» ووصل أهل عنيزة إلى 
خيام محمد» فأمر الله تعالى السماء بالمطرء وكان غالب سلاحهم الفثيل 
فبطل عمل اليتدق من المطرء فكر عليهم محمد وأصحابه قانهزم أهل 
عنيزة وقتل منهم قلا كثيراء ويسمونها وقعة المطر وفي شعبان من هذه 
السنة أمر الإمام فيصل على ابنه عبد الله أن يسير بنفسه عزماً من الرياض 
والجنوب إلى قتال أهل عنيزة» فسار بهم عبد الله واجتمع بأخيه محمد بن 
فيصل ومن معه» وحاصروا عنيزة» ثم أنه وقع الصلح بين أحل عنيزة وبين 
الامام فيصل» وتفل عبد الله بن فيصل هو وأخوه محمد إلى الرياض› 
ورجع أهل النواحي إلى أوطاتهم . 


وشي سنة 141اه: في آخر ليلة تسع الحجة توفي الشيخ إبراهيم بن 
حمد بن محمد بن عيسى؛ فاضي بلدان الوشم توفي في بلدة شقراء 
رحمه الله؛ كان له معرفة في الغقّه. أخمذ العلم عن الشيسخ العالم 
عبد الرحمن بن حسن والعالم عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين. 

وفي منة ؟مكاه: : في ١؟‏ رجب ترفي الامام فيصل بن تركي بن 
عبد الله بن محمل بن سعود بن محمد بن مغرلا بن مرخحان بن إبرأهيم بن 
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موسى بن ربيعة بن ماتع الريدي رحمه الله تعالى في بلد الرياض؛ والمردة 
من يني حلقة. 

وفى ستة 1580اه: في ربيع آول توفي الشيخ عبد الرحمن بن 
محمد بن مانم بالأحاء رحمه الله . وفي رمضان من هذه السنة الوقعة 
المعروفة بين سعود بن فيصل وبين أخيه محمد بن فيصل في حوادث 
مارت الهزيمة على محمد ومن معه؛ رقتل منهم عدد کثیر؛ ا 
سعود بن فيصل على الأحساء والقطيف وقبض سعود على أخيه محمد 
وحبسه بالقطيف. ٠‏ 

وفي بن حدلاش : الرئعة المعررفة في البره بين الامام عبد ألله 
ابن فيصل وبين أخيه سعود بن فيصل» صار الهزيمة على عبد الله» وقتل 
من الفريقين فتلى كثيرة. 

وفي سنة ۱۳۸۹ھ : حصل بين أهل شتراء وين أهل أثيفية: قتال 
في وسط بلد أثيفية: فتل فيها من أهل أثبنية عد الله اين الأمير سعد بن 
عبد الكريم بن زامل؛ اوعد اله بن عبد العزيز العبد الله بن زامل؛ 
وآل زامل أهل أثيفية المذكررين من عاند. 

وفي سئة -51اه: في ربيع آخرء سار سعود بن فيصل من بلد 
الرياض ومعه غزر أهل نجد؛ ومعه العجمان رالدرشان مطيرء وبرية» 
ومعه الدواسر وميع» والسيرل» فأغار على الروتقة من عتيبة» على 
كلل ور إذ ذاك مسلا وفي ربع حر من هذه النة توفي الشيخ 
عثمان بن عبد الله بن بشر في جلاجل؛ وهو صاحب عنران المجد في 
تاربخ نجد وهو من بني زيد. 


انان 


وقي سلله 191اه : توفي الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد بن 
إبراهيم بن ماع بن إبراهيم بن محمد بن مائع بن شبرمة الوهيبي التميمي» 
كانت وفاته في بلد عئيزة رحمه الله وفي 1۸ من ذي الحجة توفي سعود بن 
فيصل في بلد الرياض . 

وفي سنة 5ه : قتل مهنا الصالح في بريدة قتل وهو خارج 
لصلاة الجمعة» قتلوه آل أبو عليان رؤساء بلد بريدة في الماضي» وهم 
من بتي سعد بن زيد مئاة تميمء وأما أل أبا الخبل فيم من عنئزة اجتمم 
لقتله أحد عشر رجلا وتصدوا قصر مهنا المعروف فتحصتوا ققام عليهم 
آل أبا الخيل وأمل بريدة وحاصروهم في القصر» نحصل بينهم رمي 
بالعادق:. فأخذ علي المحمد العالمم أبا الخيل حزءة حطب وقد بها 
باب القصر وأخذ معه نارًا يريد أن يحرق باب القعر فضربوه برصاصة 
فوقع ميتاء ثم ضربوا حن العودة آل أبا الخيل برصاصة فوقع مينًا ثم 
إن أبا الخيل وأهل بريدة حفروا حشرً! تحت المقصورة الذي فيها 
آل بو عليان المذكورين8 فوطنوا فيه بارودًا وأغلقرا فيه النار فثار البارود: 
شقعلت المتصورة بمن فيها فمات بعقهم تحت الهدم وبعضهم أمسكره 


ولم يسلم منم إل إبرأهيم 9 وزيد الحائك» وتولى إمارة 
بريدة حن المينًا الصالح . 

وفي سنة ۲۹۵٠د‏ : أخذوا أهل عنيزة آل عاصم من قحطان وقثلوا 
رئيسهم حزام بن حشر. 

وفى سنة ٠ه‏ : شرعرا في حفر قلبان البدائم التابعة إلى عنيزة 
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حفر ف ذلك الموضع القليب المماة العميرية. 


هجو الفيصل في أم العصافير» وصارت الهزيمة على عبد الله الفيصل في 
هذه الوكعة» وقتل في هذه الوقعة قتعلا كثيرة مليم: عبد العزيز بن الشيخ 
بد ا الييطين وعقاب بن حميد من عتيية ٠‏ 

وفي سنك 507أك : ثرفي اللخ علي بن محمد قاضي بلد عنيزة 
رحمه الله تعالۍ في © رمفضان. 

وقي منت ۳۰۵٠د‏ : تتلرا عيال سعرد بن فمل وهم: محمد بن 
عبد أللّه وسعد فلم سالم بن علي السبيات؛ وكان عبد العزيز بن سعود قد 
ركب قبل :ری بوني الجبل نلا بلغ ابن وشيد قل عيال سر 
حبن عبد العزيز عندة في الرياضض . 

وس بنك .اه : توفي فيصل في الرياض . 

وفيس سنة ۸١۳ا‏ : في |١‏ جمادى الأول رقعة المليدا بين 
ابن رشيد وأهل التصيم كانت الهزيمة على آهل القعمم؛ وقتل منهم 
تتلا كثبرة» منهم: زامل العبد الله السليئم أمير عنيزة؛ وابته عبلي»؛ 
واستولى عليها وربط حن المهنا وأرسله إلى حائل فحيس هناك إلى أن 
مات . | 


وفى سنه ]اش : توئى الإمام محمد بن فيصل في الرياض ٠‏ 
س 
)١(‏ أول من حمر في البدابع سليمان العائح بن 1.٠07‏ نر الثليب المعروقة 
الرمث بالعميرية . 
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وفي سنة اه : توفي عبد العزيز الزامل السليم في مكة 
رحمه الله تعالى . 


وف سنك 1117م : قل محمد اصباح وأخره جراح ١‏ كتلهما أخرهما 
مبارك بن صباح»› راسمل بولاية الكوريت. 


وفي ست 16اظ: ثوفي محمد بن رشيد في حائل › توفي في 
؟ رجب واستولى الإمارة بعده ابن أخيه عبد العزيز بن متعبب بن رشيد في 
حائل» (رني أخخر رمضان سار الإمام عبد العزيز بن عبد الر- لمن الغيصل من 
الزرنوقة ماء من مياه الأححسا وتوجه إلى الرياشس وسطا على عجلان بن 
محمد نانب اين رشيد ومن معه في قصر الرياض» وتتل عجلان المذكررء 
رقتل معه اثنا عشر من أصحابهء وأخرج الباتين وتوجيوا إلى حائل» 
وذلك صبيحة الأربعاء رابع شوال» واسئولى عبد العزيز بن سعود على 
الرياض . )© 

وقي سنة ٠ه:‏ في ذي القعدة قام أهل شقراء على عبد الله 
العريخ ومن معه من خدام أبن رشيد وأخرجرهم من البلد؛ فتوجهوا إلى 
المجمعة. فلما علم بذلك مشاري بن عبد العزيز العتقري أمير ثرمداء 
أرسل خلفهم من رذهم وأمرهم بالندوم عليه في ثرمداء فرجعوا إلى 
ثرمذاء» وكان ذلك سيا لهلاكيم وهلاك أهل شتراء طلبوا من الإمام سرية 
تكون عندهم فأرسل إليهم ماعد بن عبد المحسن» ومثه عدة رجال 
مرطأة من بعض أهلها فتتلو! الصويغ وأصحابه؛: وهم ثلاث عشر رجا 
وفبضوا على مشاري العنغري فحيسوه هناك إلى أن مات في حبسه ذلك 
رأقام ابن سويلم ومن معه في شقراء. 
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وفي ست ۳۲اه : [. . .] حرج ابن رشيد لمحاربة أهل شقراء» 
اح تور لتر لمرو اا ف بوم الع اتام حال قلات 0 
لم يدرك منهم شيئاء فتفل راجمًا إلى بريدة. وفي هذه النة قدم على 
الامام عبد العزيز بن عبد الرحمن من سدير آل سليم وال بالخيل ومن 
معهم من أهل القصيم من الكريت؛ قار الامام من سدير إلى الزلني سرية 
مع عثماث المحمد إلى الزلفي فدخلره؛ رتل الأمير محمد بن راشد 
اللمان؛ واستولوا على [...] من النة المذكورة ولما علم بذلك أهل 
عليزة لجا الللهية من ابن رشيد تكرن عندهم؛ فأرسل إليهم فبيد السبهان 
سبعون رجلا .وكان ابن رشيد إذ ذاك في بريدة. ث كب أهل عيزة إلى 
الإمام وإلى السليم أن لا تقدمرا علينا وال فحن مستعدون لحربكم. فلا 
رصلت خطرطيميالق الإمام وإلى السليم ارتحل الامام من الزلفي وذلك 
في السنة المذكورة» وأمر من معه من آهل عبرة وأهل بريدة أن يقيمرا في 
شقراء» وترجه إلى الرياض[اين رشيد من بريدة» وتوجه إلى بوادر على 
حسين بن جراد؛ رمعو نحو ماتثين رجلا أن حراب في أرض القصيم 3 
وأبو علي ماجد بع حمر ة#الظبيد بنإرشيد ومعه رساد أن [...) ثم رجه 
من جراب إلى السمارة؛ راد يكاتب الدولة ويطلب منهم النصرة فأعطره 
مئة ۲۷٠١‏ ه)راجتمع ہے ا9 کیا من بادية شمر وغبرهمء واخ 
يججّز المسير بتلك الجنرد إلى نجدء وكان عليه برادي حرب ربني 
عد الله ترجه بهم إلى السر ركان الامام عبد العزيز فد يلغه ذلك خرج 
واستجرد عتبة وأهل النصيم الذي في شقراء؛ وخرج معه عدة رجال من 
أهل شقراء» وترجه إلى الر فلما نزل ابم جراد فيغنة السر صبّحه الإعام 
يتلاك الجثود يفسا وأكثر من معا رلم يسلى کک الیل ؛ واحترى 


Te 


الإمام عن جراد وأخذ ما معه من الركاب والأمتعة والسلاح والفرس» ذلك 
في ۲۸ القعدة من السنة المذكورة. ثم قل الإمام إلى الرياض وأمر على 
أمل القصيم أن يقيموأ فى شقراء؛ وكان إذ ذاك ماحل أن حير عن اوا 
يريد أن يلحق ابن جرادء فلمًا بلغه مغثل ابن جراد ارتحل من البريك ونزل 
الملقاء الئخل المعروف خارج نيزو وصارثت الرسل تر دد به بسن أبن 
رضيدء وهو إذ ذاك فينفة أرض الماوة يستحثه ويقول أدرك بلدان القصيم 

وفي سے ٢۲۲‏ ٣ے‏ : في 0 محرم ليلة الأربعاء وصسل الاسام 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل» ومعه أهل القصيم» وخلائق كثيرة من 
البادية والحاضرة إلى عنيزة ونوّخوا في الجهمية؛ وكان الخبر قد جاء أهل 
عنيزة بأن الإمام قد توجه إليهم بمن معه من الجنود فارتحل ماجد بن 
حمود العبيد ومن معه من الملتاء وتزل باب السائيه ورج أهل یز 
بسلاحهم نمارج البلد فدخل السليم ومن معيم من أصحابهم البلد 
بمواطات من بعشى أهلهاء وقتلوا عدة رجال منهم فيد السبيان واستولوا 
على البلد. وأغار الآمام بخيله على ماجد بن جمرد ومن معهع فانيزم 
مأجد وفتل من أصحابه عدة رجال منهم أخوه عد بن حمرد رثولى إمارة 
عنيزة عيد العزيز بن عبد الله السليم . 

ولما كان بعد الوقعة ببومين ذهب آل أبا الخيل وأتباعهم إلى بريدة 
فدخلوهاء وتولی إمارة بريدة صالح الحسن بن مهناء أبا الخيل ٠‏ فتحصن 
عبد الرحمن بن ضبعان ومن معه من أعل الجبل في القصر وامتنعوا فتوجه 
الإمام ومن معه من الجنرد عن الال ا بر ية وحاصروهم وأستمر 
الحصار إلى سلخ ربيع الأول من السنة المذكورة ثم إنهم طلبو! الصلح 
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والأمان فأعطاهم الإمام الأمان» فخرجو! وترجهرا إلى الجيل» واتفق 
روجهم في اليرم الذي وصل فيه ابن رشيد ومن معه من العساكر والريان 
إلى قصيباء فقدم عليه ابن ضبعان ومن معه في قصيباء؛ ثم أرتحل ابن 
ونزل البكيرية» فحصل بينهم وقعة شديدة وقتل من الفريقين خخلق كثير 
فصارت الهزيمة على ابن رشيد وعلى الإمام ووصل الإمام إلى المذنب 
فبلغه هزيمه أبن ركيد» واستلحثره أهل نیزا فرجع ص المذنب إلى 
عنيزة وأما ابن رشيد قأتاه الخر بهزيمة ابن سعود فرجع إلى البكيرية. 

وكانت هذه الوقعة بعد الظهر من يوم الخميس في ۲۹ ربيع آخر من 
السنة المذكررة» وقتل فى هذء الرقعة مأجد بن حعرد العبيد» ورمضان 
باشا. ومن العساكر نحو حمسمائة رجل. ثم إن الامام حرج من عترة 
ومعه آمل التصيم البادية والحافرة» وتوجه إلى البكيرية؛ وكان اين ركيد 
إد ذاك ميحاصيرًا بلد الخراء فلمأ نزل الامام الكرية بمن معه ونزل 
الربن ؛ قلما کان في رم ۸ رجب من النة المذكررة حعل يهم ركعة 
شديدة؛ وصارت الهزيمة على ابن رشيد وأتباعه » وغنم منهم الامام أمرالا 
كثيرة» ثم إن الأمام رجم إلى الرياض وأذن لأهل التصيم بالرجرع إلى 
بلدائهم . 

وقي بلك ۵۱۳۲١‏ : فى ١۷‏ صغر الرقعة المشهررة بين الإمام بك 
العزيز الفيعل وبين عبد العزيز بن متعب بن رشيد قي روضة مهنا قتل قبها 
عبد العزيز بن متعب بن رشيد المذكور وعدّة رجال من أهل الجبل؛ منهم 
عيد الرحمن بن ضبعان وفي دي القعدة من هذه السنة تو الشيخ 
محمد ين عبد الله بن سليم قاضي بلدة بريدة رحمه الله تعالى . 
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وفي نة ۱۲۴۱د :؛ في ۲۸ جماد أول إستولسىي الاسام 
الترك الذي في الکوت؛ رفي خزام رفي صاهردء والعثيرء والعطيفء 
وأعطاهم الامان» وجهزهم إلى البصرة؛ وبذل العدل والإحسان للرعيّة. 
وأثام فيه عدة أيام» وجعل فيه أميرًا عبد الله بن جلري. ثم قفل إلى 
الرياض . 

وقي سنك ؟؟5اه : في سايع رح أول الرقعة المشهورة ين 
الإمام عبد العزيز الرحمن الفيصل وبين اين رشيد في جراب» صارت 
الهزيمة على الإمام: وتوجه الإمام بعدها إلى بريدة وأقام بهأ: وقثل 
في هذه الوئعة عة رجال» ملهم : صاليح الزامل السليم » ومحمل ین 
شريده. ١‏ 

وفي هذه النة وقعمت جراب بين ابن رشيد وبين الامام فتوجه الامام 
إلى الحساءء وكان في نفسه شىء على العجمان لأمور بدرت مشهمء 
فحصلل بيئه وبينهم وقعة قل فيها أخره سعد بن عبد الرحمن بن فيصل » 
وذلك في شعيان من السئة المذكررة؛ رلماكان فى ا رمان من هذه 
النة نقض ابن رشيد العيد وأغار على شرايا أهل التصيم على الدويحرة. 
وذ منهم يلك ونزل الطرفيةء وأخحذ يكائب أهل القصيم فلم يلتغتوا له» 
وحصل يله وبینهم قثال فهزموءء وكتلرا منه عدة رجأل وركاياء فلما أعياء 
أمرهم ارتحل من الطرفيةء وقفل راجمًا إلى حائلء والامام عبد العزيز إذ 
إذاك في الحساء ولم بزل مشْمُرًا في حربهم إلى أن متهم الله شذرًا مذرًا 
و أجلاهم الامام من الأحساءء فتوجهوا إلى جبة الشمال مخذولون. 

٠ - 5 ٤ 

وصلى الله على نيا محمّد وعلى ال وصحبه أجمعين . 
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إمارة عبد العزيز بن متعب الرشيد 

تولى الإمارة بعد رفاة محمد وأرمل إلى أمراء عمه في البلدان _ 
رأقرهم على أعمالهم» وأمرهم أن يأخذو! له اليعة على من قبلهم فبايعوا 
ولم يختلف عليه أحد. وكانت ولايته مفتاح المصائب والنكبات والنتن 
والقلاقل والحروب؛ وكان طالمه نحس على نفسه وعلىي أهل نجد 
عمومّاء فقد كان غشومًا ظالمًا وجبارًا لا تعرف الرحمة إلى قلبه سبيلا 
نگان في خلقه وأخلاقه وسياسته على النقيش من عمه على خط متام 
ترئى الإمارة رحالة نجد أشبه ما تكرن في حالتها وقت وفاة الامام فيصل 
آمنة مطمعنة بأتبها(ارزتها رغدًا من كل مكانء هادئة ساكنة حاضرتها 
وباديتها كل منصرف إلى عمله من تجارة أو زراعة أو صناعة» فما كاد 
يتربع على كرسي الامارة حتى أخذ سوء سياسته يقتح على تفه أبواب 
الشر والفتنة . 

نة 1 اها وسنة ۷١١١م‏ 

في هذه السنتين لم يحصل حوادث ترجب الذكر إلا غزوات على 
البرادي ئيس من كبيرها فائدة. 

وفي هذه اة قلت الأمطار وضعفت المواشي وحصل قحط غلت 
أسعار الأطعمة وكثر الحرب بالإبل هر داء يكثر في مني الجفاف وفلة 
الأمطار وغاليًا يصاحب معف المراشي؛ وفي هذه السنة قوفي عبد أله 
الناصر البتيلي في ١7‏ رمضان» وأحلة“قيد الرحمن الذكير 7١‏ رمغان 
وعائد المحمد التميمي ۲۳ شوال سنة 11"14ه. 


وفي هذه النة تمكن أولاد آل أبا الخيل المسجونين عند ابن رشيد 
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من الهرب؛ وكان حسن المهنا قد توفي وهو بالحيس وعمل الأولاد 
الآأستبات ونقبوا جدار السجن وخصرجواء فأطلبهم ابن رشيد فلم يجد 
لهم أْرًا منهم فركتوا في بعض الجبال حتى خف الطلب فوصلوا إلى 
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دفي شهر صفر من هذه السنة وصل يوسف بن إبراهيم إلى حايل 
قاصذا ابن رشيد يستنجده على أبن صباح خصوصًا يعد أن فشلت رای 
لدی التركي » وقاسم أبن ثاني أمير قطر فرأى ابن رشيد أن الفرصة سائحة 
* في ابن مباح خصوصًا بعد أن قدم عليه ابن مهنا الذي شرد من 
الحبسس . أما ابن صباح فقد اضطرب لما علم أن ابن رشيد استقبل 
يوسف بن إبراهيم وأنه يوشك أن يساعده. فكتب إلى ابن رشيد يبن له 
أعمال یوسف وأنه لا يريد إلا تكدير العلانات بیننا و بينكم ويرجره أن ينفاه 
لأنه لا يسكن عن حركاته وإفساده. 

فجاوبه ابن رشيد أن أعدائي عندك ونحت حمايتك قمئذ نحو عشر 
سنين لم أفي من طرفهم ولا طلبت متك أن تتفاهم» فلما وصل عندي هذا 
الرجل تطلب مني أن اچ نعم إذا لغيث من عندك من جلوية أهل نجد 
وأخرجتيم من بلادك فأنا أخرج هذا الرجل من عندي , 


علم أبن صياح أن ابن رشيد مصمم على مساعدة ابن إبراهيم نأراد 
أن يعمل ليضطر ابن رشيد إلى الصلح» فجهز جيشا من أهل الكريت يترد 
حمود الصباح والتحق به بوادي الكويت وبعضس بوادي نجده تأغار على 
شمر وأخذهم على الرخمية الماء المعروف؛ ثم جهز جيمًا يقوده 
عبد الرحمن الفيصل ومعه أمراء القصيم آل ر وآل مهنا فأغاروا على 
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قيحطان وأخيذوهم على روضة سكير ٤‏ وقد بدا له بعد خروج عبد الرحمن 
الفيصل ومن ممه أن يكتب لابن وشيد فكتب له يقول طلبت مني أن أنفي 
من عندي من الجلرية وئنفي أنت ابن إبراهيم كد رجحتا رأيك رففلت 
صحبتهم ونفيث عن عندي وأخرجتهم من الكريت وأمرتهم أن لا يعردوا 
إليها وفعلا نفد هذا الأمر وكانت حقيقة فكتب إلى عبد الرحمن الفيصل 
يقرل إني اتفقت واين رشيد فلا ترجعرا إلى الكويت ولا تفربوا حولهاء 
لا يعلمون أي جية يلكون فبلدان نجد وبراديها كلها تحت أمر ابن رشيد 
فاتتشى رأيهم أن يتعلترا مح الان إلى أن يدبروا أمرهم فرجعرا 
مععمد امارج ذلك بعد أن أغلى عنهم ابن صباح أبراب الكريث فبيئما هم 
في طريقهم إذا برسول ار من ابن صباح يدعم للرجوع إلى الكويت» 
ويستحنهم على ذلك لأن ابن ردد بلنه وقعة عبد الرحمن الفيل على 
فكب إلى ميارك كتابايشديد األبدة يول فيه: بيئما أنت تراجمني بالصلح 
وتقول إنك أخرجت من عندك من الجلرية وإذا أنت من الجية الثانيه 
نجيرزهم بمعدات الحرب وتأمرهم أن يغيردا على رعايانا. نعم نيثت لدينا 
إنك أخرجدى ولكن بعد ييا ا نی بعد هذا العمل محل 
للمراجعة : وليى بيني وبينك إلا السيف. 

هذا الكتاب هر الذي دعى مارعًا لاستدعاء عبد الرحمن الفيصل» 
إذ ع أن ليس سيل تلم لح بعد لهذا بايد من ابن د رجع 
عبد الرحمن الفيصل رمن معه إلى الكويت: وأخذ ابن صباح يكاتب 
القبائل التي حوله» ويستدعيهم؛ وعد يجهز ويا من الكويت؛ وجعل 
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: موضع معسكره بالجيرى خوفًا من مهاجمة ابن رشيد للكويت وحماية 
لقبائله . 

أما ابن رشيد فقد خرج من حائل بشهر ربيع الثاني قبلنه أن ابن 
صباح يحند وأن معسكره على الجيرى, فأقبل قاصدًا اهجوم على اين 
صباج؛ فلما وصل الحسن موضع في الباطن قريب من الحفر نزل فيه 
واستدعى شمر فنزلوا عنده» وكتب إلى أمر اءه البلدان يأمرهم بإرسال 
غزرهم. فأقام بموضيعه إلى أن تكامل عنذه جلودم» وأخعذ ينتظر النرصة 
بابن صباح» وكانت سور أبن رشيد عند ابن صباح تمده بالمعلرمات عن 
جميع حركائه. فلما أجمعت قوات ابن صباح بالجهرى عزم على أن ينزو 
أحد القبائل الموالية لابن رشيد فجاء الخخبر ابن رشيد عن حركة ابن صياح 
فظن أنه بريدءء فاستعد ولکن باليوم التالي جاءه الخبر أن ابن صباح 
أرخص للقبائل يرجعورن إلى أهلهم , وذلك أن أبن صباح تكنى عن عزعه 
ولكنه استأئف العزم واسترجع القبائل ٠‏ وسار من الجهرى تاصدًا شمر 
ورؤساء جيشه حمود الصباح وعبد الرحمن النيمل › أما ابن رشيد لما 
تحيق أن أبن صباح أرخخصض لغزر سار قاصذ! سعدول لابق عداوة هما 
ولحلفه مع ابن صياح . 

أما جيش الكويت فقد أغار على عرب أبن رشيد الذين غَوا معه 
ليهتدي بها من تخلف عنه من قومه فسألوا عنها فبلغهم أنها نيران ابن رشيد 
فاستخفوا وامتكفرا بما وصل إليهم من الحلال خوقًا أن يدركهم اين 
رشيد؛ فرجعوأ سراعًا وبلغوا الجهرى. أما ابن رشيد فلم يعلم بما جرى 
وَسَان يتيده وأغار على سعدون وأخمذى ورحصم. وكان سعدون قد 
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استصرخ ابن صاح لما علم أن ابن رشيد يقصده نبادر ابن صباح لنجدة 
سعدرن؛ ولكن بعد قرات ألوقت» رجم ابن رشيد بعدما أخذه سعدون 
ونزل رجم الهيازع ٠‏ وأرسل إلى أمراءه في بلدان نجد يأمرهم بإرصال زيادة 
غزو فجاؤه وهو بمنزله. أما ابن صباح نقد كتب إلى سعدون يستنجده 
على عدوهما المشترك فأجابه ولبى دعوعته» ثم استتفر القائل وأخذ يعد 
العدة للغزوة الكبرى» قانضمت إليه مطير بأجمعها وقم كير من العجمان 
وال مرة وجاء سعدون ومعه قوة غير قليلة» فاجتمم عند مبارك جيش كبير 
لا يقل عدده عن عشرة آلاف» زحف هذا الجيش الجرار في شهر شوال من 
هذه السنة يشوده مبارك بن صباح بنفسه ومعه عبد الرحمن الفيصل وابنيه 
عبد العزيز ومحمد وأمراء القصيم؛ ال مليم» وال مهثاء وعندما وصل 
حبري الدويش (حبري النفم) جاءه رؤساء .البرادي يستأذئرئه بتخلف 
أهلهم وأموالهم التي كانت معهم بحجة بعد المسافة المقصودة» وعدم 
وجرد مراعي لابليم في البلاد التي هم فارين عليها. 

وأما الجيش والقيّل تىي مع اليرق فأذن لهم فتخلف نمف 
المتائلة بحجة المحانظة على الأمرال والعائلات» وكان ابن صباح يرى أنه 
لا حاجة به إليهم لما معه من العدد والعددء فرحل وما زأل يتنقل من 
موضع إلى موضع إلى أن نزل الشوكي وهو ماء غير بعيد عن الرياض» 
قأقام عليه أيامًا فاستأذنه عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيمل أن يسير بقسم 
من هذا الجيش إلى الرياض» تأذن له فأخذ معه ألف ذلول من البادية 
وقليل من الحضر» قرحف عبد العزيز إلى الرياض واستولى عليها إلا 
القعصر: فإن الأمير من قبل ابن رشيد عبد الرحمن بن ضبعان قد تحصن فيه 
هو والسدير التي معه» وحاصرها عبد العزيز مدة أيام رلم يدرك نتيجة 
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فابتدأ يحضر نفق على القصر لينسفه على من فيه» وباشر العمل؛ فلما كاد 
ينمي فاجأه خبر هزيمة أبن صباح أمام قرات ابن رشيد كا نسحب ولم يتم 
عمله. 


أما ابن صباح فقد وصل من الشوكى وقصد القصيم فلما قاربه 
استأذن آل مليم وآل مهنا ابن صباح بالمسير إلى بلدائهم فأذن لي 
فاروا معهم ورحل بعدهم أبن صباح ونزل قريب بلد بريدةء فدحل 
آل سليم عتيزة وال مهنا بريدة بدون متاومةء وفتر أمراء ابن رشيد سعد 
القصيم بأمرائهم: ثم إن ابن صباح استدعى الأمراء وأعيان جماعتهم 
الموالين والمخالفين فخطب فيهم وقال: إني لم آتي ناتحًا ولا مطمع لي 
ببلاد کم ؛ وإثما جلت مسأعلة لحكامكم وأمراءكم لارجاعهم إلى أوطائهم 
التي أخذها هنهم هذا العالم وشتت شمليمء وصادر أموالهم وأملاكهم » 
وأمراءكم . 
والطاعة» قبايعرهم على ذلك فرجعت الوفود إلى بلدائيم ثم أذعن أمل 
القصيم أن يغزو مع أمراءهم ليسيروا معه إلى مطاردة أبن رشبد فعرفه عليه 
غزو بريدة وتوابعها من القصيم. وجاءء قسم من قبيلة عتية فائغسم إلى أبن 
صباح فأخذ في منزله نحو عشرة أيام يتجيز للمير إلى ابن رشيد. 

أما ابن رشيد ققد انسح لأرل اله وترك الميدان لخصمه» بيثما 
يلم شعثهء لأنه لا يريد أن ينازل مثل هذا الجيش اللجب قبل أن يستكمل 
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انتعدادهء وثانيًا آراد أن يجر خصمه إلى قلب البلاد ويبعده عن بلاده؛ 
ولأن المطارلة في الأمر تفيده وتضر بخصمه؛ لآن أكثر جنود ابن صباح 
يوادي ولا صبر لهم بالابتعاد عن أملهم وأموالهم؛ فأرسل يستجيش شەر 
وحرب وهتيمء فأتبل إليه منهم خلن كثير» وإن قد بلغه استيلاء أهل 
التصيم على بلدانيم» ورحل إليه أمراءه الذين هر بدا منياء فأقبل قاصدًا 
اين صباح ١‏ فلما قارب القصيم شديد ابن صباح وتزل النبقية فرية من قرى 
بريدة فما رأعهم إلا ابن رشيد ينزل قبالنهم في الطرفية وهي قرية من قرى 
بريدة أيقاء وكان الرقت ظهرًا ولم يظن اين صباح أن ابن رشيد سيهاجمه 
بذلك اليوم» ولكن ابن رشيد أخلف ظنه فإنه لم ينزل إلا وقد عبىه جيشه 
وقرّن الإبل الها ما واحدًا تتقدم الجنود» وساقها عليهم ومشت 
الجنود من خلغها انت جنود ابن صباح مثتتة هنا وهناك؛ ولم يستعد 
استختانًا بابن رشيد نداهمهم وهم على هذه الحال تتلاحقرا على غير 
تعبئة والتحم التعال إلى آخر نيار ذلك اليرم 5 التمدةء فالمزم ابن صباح 
وجنوده؛ فانتحى بنفسه ومعه عبد الرحمن الفيعل وشرذمة قليلة» وخرج 
ال مهئا من بريدة وتعْرة وكان غزى عنيزة فد حرج بتلاك البوم ورجعوا 
من عرض الطريق لما بلغيم الخبر» ربتي ال سليم تلك الليلة في عتيزة 
بحارلون جماعتهم على الحرب والامتناع في بلدهم فخذلوهم» فدخلوا 
صباح اليرم الثاني والتحقوا بابن صباح وأ لإأكره قبل أن يعل الكريت؛ 
وأرسل عبد الرحمن النيصل لابه عبد العزيز في الرياض به بالأغر 
ويأمره بالاتبال إليه» نخرج من الرياقى وقد كاد أن يستولي على القصر 
فلم عه إلا أن بنك الحصارء وينهزم بمن تعد من قومه إلى الكريت. 


أما فلرل جيش ابن صباح ققد تفرقوا باليلدان القريبة منيم واختفوا 
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بهاء ولكن أبن رشيد أرسل السرايا تبع فلول المنهزمين فمن وجدوا قتلوه 
حتى وصلرا الزلفى» ثم رجصوا وأخمذوا يتبعون الذيين في البلدان 
فأخرجوهم من البيوت والمساجد وقتلوهمء يقوا على ذلك نحو ثلاثة 
أشهر وقد اشتهر بيرت في عنيزة آرت إلبها عدد غير تليل من هؤلا, 
التعاء؛ وأخذوا يقرمون بحاجاتهم؛ فلما أمنوا الطلب جهزوهم يمأ 
يحتاجون إليه وأرسلوهم إلى أوطانهم. 

أما عدد القتلى فقد اخختلف فيهء ولكن القول المترسط الخالي من 
المبالغة ألف ومائتين من الطرفين منهم ثمانماثة من جند ابن صباح» 
والباقي من فوم ابن رشد» المشهور من قوم أبن صباح حمود الصباح ٠‏ 
وعبد الله المنصور أخي سعدون وأبئه حمود. ومن قوم ابن رشيد سالم بن 
حمود العبيد الرشيد وأنحاء. 

ل ا 
بالعفل أخذهم بالشدة العنيفة» رحل من موخعه ونزل بريدة ونكل بأحلها 
تكيلا شديدا قاسيّاء نقد أخذ من ال أحد تجار بريدة خمسين ألف 
ريال وقله؛ وأخلا من سليمان الشبيلي أحد تجار عنيزة عشرة آلاف ريال» 
وفرض على عموم بلدات القصيم ضرائب فادحةء ونزع اللاح من أهلها 
وعمل غير ذلك أعمال بغاية القوة والشدة؛ وهذا مثال قليل من الواقع. ثم 
أرسل سالمًا ابن السبهان إلى الرياض وتواحيهاء وعمل بهم مثل عمله 
بالتصيم وأعظم» فلما بلغ ما أراد من التدكيل وشفى ما بنفسه من الانتقام 

من أهل نجد عمومًاء رحل ونزل البطانيات ثم رجع ودخل بلاده في أول 
منة 1514ه وكان يوسف بن إبراهيم مع كاظم باشا فبل الوقعة بأيام 
قليلةء وكان كاظم باشا قد خخرج لمواجية أبن رشيد 


ص 


۳4٦ 


حوادث تة 11719اه 

رجع يوسف إلى العراق بعد أن بلغه كاظم باشا عفو الدولة.عنه 
التهمة التي ألقاها عليه ابن صباح. فاستأئف عمله مع الدرلة ضد ابن 
صباح ء وأغيد يشحد عزم مناصيب الدولة وأغتنم أرلاد محدمك الصباح 
الفرصة بعد خذلان عمهم فرفعوا شكواهم إلى الاستانة التي أحذت تصني 
إلى دعواهم وتعطف عليهمء وقد رأت الفرصة سانحة يعد خحذلان ميارك 
أمام اين رشيد نأخذت تمهد الأمور لاحتلال الكريت» قأصدرت أمرها إلى 
المشير في بغداد أن يجهز جيشًا لا يفل عن عشرة طوابير يكون على أتم 
الأهبة والاستعداد. فجهز ذلك بقيادة محمد باشا الاغتانيء ولكن 

. سے 

المشير أراد أن ير برأي والى ولاية البصرة محسن باشاء فذهب إلى 
البصرة وقابل محن باشا فأظهر له هذا عدم الارتياح من هذا التدبير خرفا 
من أن يضطر اين صباح إلى الالتجاء للدولة الانكليزية: ورأى محن باشأ 
مفاوضة مبارك قل الاقدام على إجراء عمل ضددء فاستحشن المشير رأيه 
وكلغه بمثابلة مارك ومثارضاته وإتناعه بوجرب انتياده لأمر الدولة 
العثمانية . 

ذهب محن باشا إلى الكويت واجتمع بمبارك وأقنعه بوجوب 
الذهاب عه آل الفار ومخابرة الدولة فذها إلى الشأوء وعمل مبارك 
بتصيمحة محسن باشا؛ أنه شق به ورفم ا4 الدولة حضوهه وأنتيأده. 
عملت الدولة هذا العمل خرقًا من تد فلي انگل ولم تعلم أن مباركا قد 
اتفق ورتيس الخليج في معاهدة سرية تخولهم حق الحماية بعد أن أرسل 
أعدته ولكنها طلبت تحقيق ما يدعيه [...] مبارك من التبعية للدوله 
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فأرسلت تلغرافا من ربيع الثاني سنة 1714ه من باشكاتب المابين إلى 
مشير بغداد يقول: #بلغوا الشيخ مبارك أنه بموجب المعاهدة الدولية إذا 
وجد في إحدى المواضع سنج (عدماني أو مركز عسكري أو مأمور 
للحكومة فلا لجميع الدول تدخل فيلزم بأي صورة مشيسة تبلغون مباركا 
باشا الأمر؟ . 


ولكن مبارك تغافل عن هذا ويقال إن حكومة الالكليز. نصحت 
للحكومة المثمانية أن لا تفئح بابًا من الشر لا يستطاع إتثاله قعدلت عن 
رأيها لما تعلمه من مطامع الاتكليز. 

وفي شير ربيع الثاني حرج ابن رشيد من بلاده وهو يقصد الزحف 


إلى أطراف الكويت؛ فلما قارب حدود الكويث» وهم بالبجوم على مخيم 
ابن صباح بالجهري بلغه التجاء مبارك للانكليز وأنهم أمدوه بمركب 


٠‏ حربي أقام في مياه الكويث» فعدل ابن رشيد عن عزمه ورجع ونزل حفر 


الباطن؛ وشرع ينارضن الترك بشأن مبارك الصباح» ويطلب منها نجدة 
تساعده على احتلال الكويت وتداركت رسله وشكاوته ضد مارك وساعده 
على ذلك يوسف بن إبراهيم » فقطعت الحكرمة عليه ولم تقرب ولم تيعد 
فدائععه بالأمل . 


أما مبارك المياح فقد كان جيشه مستعدًا في الجيرى فاغتئم الفرصة 
وأغار على قبيلة سالم بن طوالة من شمر بأطراف الخميسية وأخذحم ورجع 
إلى الجيرى» وذلك بشهر جمادى الأولء فلما بلغ ابن رشيد خر ابن 
صباح سار من الحفر وتعد أطراف الكريت» وأغار على الصبيحية الماء 
المعروف قرب الكويت» وكان أهلها فد اتتذروا به وهجو تتابع مسيرة جهة 


- 


TA 


الكريت» فلما وصل (داره) صادفته قاذلة كبيرة من مطير خارجة من 
الكريت وحمل بينه ربينهم قتال قتل فيه كاتب اين رشيد الخاص (جار الله 


. معهمء ورجع إلى الحفر وهكذا الرعايا دائمًا تكرن هي الضحاياً لمطامع 
الحكامء فابن صباح أخذ ابن طوالة انتتامًا من اين رشيد وهذا أذ مطير 
انتقامًا من أبن صباح والنقص على رعايا الطرئين قلا ابن رشيد عرض على 
ابن یا أذ مه بسبعين ولا اين صباح عرض مطير لكرنيم أخذوا 
بجنايته . وفي شهر رجب جار أبن صباح وأغار على الظغير وأخذهم ورجح 
إلى الجهرى . 

وهنا لخادت جرى قبل الحرادث التي سردناها وهر أهمها لأنه محور 
لما سيحدث بعد هذا من الحرادث الجسامء أخرناء لأننا كرهنا قطفها ذلك 
أنه في دبيع الثاني من هذه السئة بالوقت الذي خرج فيه ابن ولد من ياوه 
حرج رجادٌ آخر من الكويت ولكنه كان مجبولاً بتلك الرقت فلم يكن 
لخر وجه أهميةء ذلك خرو العزيز عبد الرحمن الفيصل فإنه بعد وقعة 
الطرفية لم يشأ الركرن والخمول ونازعته ننه أن يتذف سه في لجة هذا 
المحبط المضطرب نأما أن يدرك ما تفوق إليه نقسه أو يبرت؛ ولكن أبره 
دافعه ومتعه فامتثل» لكن النفس الجياشة لا تركن إلى الخمرل فتد أعاد 
الكره على أبيه بصورة جازمة نرائقه أبوه على ذلك وأبلغ مباركا بما عزم 
عله فشجعه على ذلك وأمده يلاتن 30ب این ذلولاً ومائتي ريال 
نتط. وشيء من الزاد نسارو معه من إخوته وأبناء عمه وأتباعهم أربعرن 
رجلا فقصد العجمان فتردد رؤساءهم بقبوله ر ولكن كثير من عامتهم اتضموا 
إليه» وكذلك انفم إليه جماعة من آل مرة 57 والهول فتكون عنده 


£۹ 


جيش لا يقل عن ألفي ذلولاً ومن الخيل نحو - 
كنهر المعروفة بالعطف طف بني خالد وعد خمسة أيام ورد حفر الت 
والماء المعروف بأطراف العارض على حافة الدهناء من الغرب» وصدر 
منه وورد aa‏ معروف ثم صدر منه وجعل العرض عن يميه وورد 

الا و أرسل کشافته ورجعوا يخبرونه بمنازل الثييلة التي هو 
قاصد ولما أصبح عبى » جموعه وأغار على عة وأخذهم على الرفائع 
ورجح بيومه. وقصد تحطان وأغار عليهم وأخذهم قريب من اليه جنربًاء 
ورجع ونزل قريب من الحسا وأقام أريعة أيام والقوم E‏ غنائمهم 
ويبيعونها في الأحساء ويمتارون منه ويأخذون ما ينقصهم من اللوازم 
دان کو پيم ذلك . ولم تحاول منعيم لأنها لا ترغب فتح أبواب 

قد تؤدي إلى مشاكل ٠‏ بينهم وبين البادية» ولا يندم وبين أبن سعود. 


وبعد هذه النزوات الموفقة انضم إليه كثير من البادية الذين يميلون 
إلى الكسب من هذا الطريق فاجتمع لديه رة لا يستهان بها وبما أن جميع 
بوادي نجد تابعة لاأبن رشيد فد أذ ره. ن علييم الغارات ليضميم إلى 
جانبه» وهي الرسيلة الوحيدة لاذعان الباديةء ومن حيث ليس عنده رة 
لمقابلة ابن رشيد وجيًا لوجه أخذ يشن الغارة على أتباعه من البوادي 
ليكب نفوذا في البادية وليستميلهم لابه فكل من ائضم إليه من قبيلة 
زادت في قوته ونتعت من قوابظ# مه )ارهد هي المرحلة لون 
لطريقة الفتح في نجد» ثم زحف من موضنعه وسار قاصدًا ما يليه من بوادي 
.ابن رشيد فعلم وهو بطريقه أن أترب ی یلیهابريه من مطير ومعهم 
آل عامم من قحطان فجد السير تُحوهمء وأغار عليهم في سُجْدَلَ موقم 
شمالي بريدة وأخل متهم حاو كثيرًا إبل وغنم؛ ورجع ونزل ا 
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مجمع الغنائم وعزل خسة منهاء ثم سار من مرضعه وقصد الجنوب 
وأغار على الدرامر وملا يديه من الغنائم ورجع إلى الحاءء وأقام قريبر 
منه» فجلبوا! غنائمهم وباعرها واشتروا ما يحتاجون إليه ثم القين وسار 
جنربًا وأقام على حفاف الربع الخالي . 

كل هذه الوقعات جرت وابن رشيد قابع في مرضعه على حفر الباطن 
يتنظر مساعدة الدولة ويعلل نفسه بالامال؛ فلما طال عليه الأمر ورأى أن 
ابن صباح يغير في الثمال وابن سعود يغير من الجنوب وهر لا يحرك 
ساكنًا رأى أن يخابر الحكرمة التركية بنفه فرحل من مرضعه رتزل قرب 
بلد الزبير وخابر الحكرمة بشأن .ابن صباح رابن سعرد وحركاتهما على 
رعاياء وطلب منهما منعه من الايثار من بلدائها أو تسمح له أن يجعل في 
المراكز معتمدين من رجاله يراقيرن منعهم تأجابته إلى ذلك. وجعل في 
بخداد والمارة والزبير... معتمدين عن قبله وأرسل سعد الحازمي 
مععمدًا من قبله في الأحاء لأجل مقاومة تفوذ ابن معود وتثيط بادية 
النقرة عن مساعدته» وحمل حكومة الحاء على مع طوارف أبن سعود 
عن التموين من الأحاء يتعد بذلك حعره في الصحراء وجعلت 
الحكومة التركة هراكز عكرية في سشران والغبيشية والخميسية وفي 
بربيان دام سر وذلك مرجي طلب ابن وبيولا المركزين الاخرين: 
فقد وضعتهما الحكومة بحجة من حديا 380 اتی كان صاحب الكويت 
يدعييهما فاحتج على حكرمة التركي في احتلاليما وعلى وضعیا مركز في 
سموأآن الذي يعتبرها من حدود الكريت» فلم تضع الحكرمة لاحتجاجه 
وأهملته واستعان برئيس الوكلاء السياسي في الخليج نتعامت عنه. 

أما بقية المراكز فتد صارت السلطة فييا لرجال ابن رشيد؛ رلكن 


زه 


کر 


هذه التدابير جاءت متأخرة» وصل سعدًا الحازمي بشهر رمضان إلى 
البحرين ونزل بضيافة مقبل الذكير» وسار إلى قطر لمواجهة أميرها الشيخ 
فاسم بن ثاني ليسلم له كتب من ابن رشيد يطلب مته منع أبن سعود عن 
التموين من بلادهء ورجع إلى البحرين ليسير منها إلى مقر عمله في 
الأحساء» حيث لم يستطع السفر إليها من قطر لعدم وجود الانية» فما كاد 
يصل إلى البحرين حنى فاجأه خبر استيلاء اين سعود على الرياض؛ فأسقط 
في يده وينما هو ينجهز للسغر إلى الأحساء إذ بلغه أن يعض آهل الرياض 
وأهل الخرج المقيمين في البحرين جبزوا لهم سفينة بريدون أن يتعتبره 

في البحر ويتئلوه حينما يبتعد عن حدود البحرين» فاضطرب وكان الأمر 
حقيقة فاستعد بالسلاح وأخذ معه زيادة جند للمحاقغلة› فتوجه إلى العقير 
ومنها إلى الأسحساء. 


فتح الرياض 

ذكرئا أن ابن سعود أقام على حقاف رمال الربع الخالي طيلة أيام 
شیر رمضان وبلغه ترتيبات ابن رشيد :أنه يريد أن يحصره في الصحراء» 
صمم على أن ره يشق لنفسه طريقاء فمشى من يبرين في أواخر شبر رمضان 
فلما كان بمنتصف الطريق أخبر جنوده بأنه بقصد الريافىء فمن أراد أن 
يقي معه أو يرجع عنه فهو بالخيار فرجع جميع من كان معه من البادية 
إل عشرون رجلا ولم يبق معه إلا الذين خرجوا معه من الكريت وعشرون 
. رجلا غيرهم: فوصلراً في ؟ شوال إلى حدود الرياض ونزلوا في الساعة 
الثانية من الليل جيل يبعد عن الرياض ساعن فترك عند الجيش عشرين 
من قومه وتقدم بالأربعين الآخرين وفيهم أخوه محمد وعبد الله بن جلرى» 
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فلما وصل النخيل التي حارج السور أقام لكان انث ويب ن ويد 
كاحتياطي ومشى بالعشرة الباقين إلى غرضه ولم يتمكن من الدخول إلى 
الور الخارجي إل من بيت محاز له وهو لفلاح يتجر بالبقرء قرع 
عبد العزيز الباب ففتح له صاحب اليت وتبض عليه رتهدده إذا هر تكلم 
فعرفه أهل البيت فركنرا إلى السكوت فأغلق عليهم الباب ثم تسلق الجدار 
إلى البيت الذي يليه عند الحصنء فإذا فيه شخصان نائمان على فراش 
واحد وإذا هما امرأة عجلان الأمير وأختها امرأة أخيه فأيقظهما فاسترتا 
جالتين دون أن يراهما شيء من الخرف فعرفته زوجة عجلان» وسألته 
من بريد قال: أريد زوجك ثالت إنه بالقعر قال: متى يخرج قالت: إنه 
لا يخرج إلا بعد طلرع الشمس فاكتفى بهذه المعلومةء وأقفل عليهما 
واستدعى رجالهء فاجتمعوا في بيت عجلان وكانت الاعة قد يلغت 
الثامنة ليلا فامتراحوا وعند طلوع الفجر أخذرا يدبرون طريتة الهجرم على 
الحصن الداخلي» فلما طلعت الشمس فتح ذاك الحصن» فأخرج بعض 
العبيد الخيل إلى الشمس فلما رأى عبد العزيز البرابة مفتوحة حرج عاديا 
نتبعه من رجاله خمة عكشتوالالجلاً فقط رانف أن الأمير عجلان بن محمد 
کان فد خرج من الحصن عند هجومهم عليه وهر قادم إلى بيته» قلما رأى 
عبد العزيز وبيده السيف سلثت عراه الدهش والرعب» فتكص ورجاله على 
أعقابهم: وهم يريدون الرجرع إلى 8<( رين بعذما خرج عجلان أغلق 
باب القصرء ولم يب إل الخوخة (الباب الصغير فيها) وبين كان ورجاله 
يدخلون مع خحرخة الباب أطلق عبد العزيز البندقية عليه فأصابه ولم يقئله 
ثم أدركه وقد صار تصفه داحل الاب فأمكةه وسحبه إلى الخارج 
فتصارع الإثنان برهة ذرفى عبد العزيز على كبده رفسة قوية فأغمي عليه 


Tor 


وأقلت منهء وبينما هو يحاول الدخول ثانية من تلك الخوخة أدركه 
عبد الله بن جلوى فضربه بالسيف فرده الباب وبقي أثر السيف بالباب 
نأفلت منه. فاطلق عليه ابن جلرى مسدسه وأصابه فدخل عليه وقتله 
وكان عبد العزيز قد أحاف ركان رجال عجلان الذين قد دخلوا الحصن 
[...] رمدوا إلى أحد الأبراج المشرفة على السوق وأخذوا يطلقون النار 
من المصاليث على رجال ابن سعود ففتلوا اثثين وصوبوا أربعة فتراجع قوم 
ابن سعود إلا عبد الله بن جلوى فإنه دحل وراء عجلان فادى عبد العزيز 
برجاله واستنفرهم فامتئعوا أثر عبد الله ر ن جلوى فيجمرا على الحصن 
دج لاد جل پانرا أكثر من فيه وكان بعضهم قد تحصن في أحد 
جوانب القعسر وأرادوا المدافعة إلا أن عبد العزيز دعاهم بالأمان فسليواء 
واستولى على القّعر يه ادي جاجع من شوال أو بالأحرى استولى على الرياض 
فجاءء أهل البلاد مسبشر مستبشرين فبايعوه على السمم والطاعة» بل على 
الموت؛ ذلك لأن ا ا فزرع بذور 
النضاء في تلوب أمل نجد عمومًا فلا عجب إذا استعلرا أبن سعو د هذا 
الاستقبال. فلما طير ابن معود البلاد من العدو أخذ ياشر بناء السور 
الخارجي تأحكمه وحعله فم بناءء لمدة لا تزيد عن الشهرء وإلى هذا 
يشير العرني بقصيدة طويلة منها: 

وادلح عليها بالمسير وبالسورى لما غضدت مشل الحشى ارقاببا 
وصله على العارض يليل دامس ولا حد من اوباش الأمير درى بها 
عجلان باسر بالرياض ويتبى . طر4 العشالاوكر المحرار اربابها 
موش رأسه بديرة فيصل وطيور شلوى خما حسب بحابيا 
خسن شغموم ندبهم ضاري حدر الدجى ديب الظلام سرابيا 
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دحل بليل واستكن بخفية 
قام الفرير فك بابه وانتثر 
طلع والي عبد العسزيز بعيته 
وائكف الى قمره شيخ هارب 
وضمه خمى الرفدات قبل أدخوله 
يعيش ابو تركي شظاه بعارم 
يتلونه المقرن رأخم محمد 
عند ابر تركي ما يفاخت رايه 
هنادى يشضرب بها روس العدا 
تيسن مسا نهم بعد لالم 
كله لعيني نجد هلي واطرافيا 
إلا يتيب ضعونبا وتجارها 
الى ورى الجدرانهتا« ااأمدى 
يا نجد طيبي وابشري جاك النرج 
ان ساعف المعسود د الاك 


لما جلت شمس النهار حجابها 
عمى البصر والنفس محى كتابها 
0 ارنب شافت غيال عقابهاً 
وأدبح يبي الفعحة پخش ببابيا 
تعيش بمنا جوده مخلابها 
من ناش بدوروحه يحل ذهاييا 
شندرة صتيل باليمين انضا بيا 
هو وال مرن كلمته پمضی بها 
مثل امس عند المعغلات صطابها 
قبل ارتفاع الشمى جذ ارقابها 
يوم ان سكان الجبل ماشا بها 
وهو آخذ ما كان داخل بابها 
باسباب ابو تركي عريب انسابها 
خيله تركز في سماح حرابها 


رجوع ابن رشيد إلى بلاده 
وكان ابن رشيد لم بزل في منزله على الحفر فبلنه استيلاء أبن سعود 
على الرياض فجمع كبار قومه ورؤساء شمر فأخبرهم بأمر ابن سعود 
واستشارهم فا يجب عمله وکانوا قد يتشمرا طوف الإقامة وخشوا أن 
يجر هم إلى الرياض » فأشاروا عله أن يرجم ا بأؤده » ويتعد استعداذا 


لحصار الرياض» فرجع ودحل بألأده . 


أما أبن سعود فقد أخخذ يعزز مركزه وقد وصله نجدة من ابن صباح 
مع أخيه سعد من الرياض وقصد الخرج واستولى عليياء ثم سار إلى 
الحوطة والحريق والافلاج. 

فاستولى عليهن وإذا قلنا استولى معناء أنه تح هذه الأماكن يقرة 
جتده بل إنهم هم الذين أدوا له السمع والطاعة عن حب وإخلاص لميلهم 
إليه ومحبتهم لهذا البيت وإخلاصهم ليم قديمًا وحديئًا. وهذا الميل 
والمحية هما اللتان ساعدتا عبد العزيز. على فتح نجدء لأنه إذا توجه لبلد 
فليس له فيها خصم إل أمير بن رشيد ورجاله القليلين فيخذلونه أهل البلد 
ويساعدون عبد العزيز بتسهيل مهمته للقضاء على خصمه كراهة منهم لابن 
الرشيد وعماله وأعمالهم ومحبة لآل سعود. 

وکان صالح ابن حسن آل مهنا قد سار إلى ألشام بعد حوادث الطرفية 
وكان فيها جالية كبيرة من أهل التصيم» فأحذ يتنجدهم لمساعدته وأرسل 
لبم محمد العبد الله العوني الشاعر المعروف قعيدة حماسية يستغر بها 
جماعته آهل بريدة وأهل القصيم عموماء فأخذتيم الحمية والشهامة فأقبل 
منهم نحو مائتين وخمسين من أهل بريدة مع صالح الحسن» ونحو خسين 
من أهل عنيزة كبيرهم على الصقيري وأنماء عايدء فوصلوا الكريت في 
شعبان 115١ه,‏ والتحمّرا بجيش ابن صباح الذين بالجهر تبع أمراءهم 
آل مهنا وصالح العلي آل سليمء وهذه قصيدة العوني نقتطف منها ما 
پناسب الموضوع: 


مطلعها: 


۳a٦ : 


إلى أن قال: 
وابكي على دار ريشا بربعها 
ومن شرق لهين الأراضم تحدها 
دار بشجد جنة كسان قبل ذأ 
وصفه من الخضرات بيضا عنيثة 
مر حوليا 


- 


حصردها ينض إلى 
بدور بنا ما مثلها يكرم الظنا 
تلقى عليتا الجوخ والشال فوقنا 
ولا احد جزع من صحة يوم ملت 
قلت الا واريلة: را الرين 
يا طاوش من فوق سراقة الوطى 
إلى أن تال: 
أرصيك بامرسال بالير والسدى 
الى جيت سوق العصر يآأتيك غلمه 
يقرلون لك يا صح عطنا علومك 
كل بلدات التصيم وغيرها 
حذا داركم من عقبكم تندب الثرى 
لعبوبها الاجناب لا رحم حكيم 
شيبائم تضرب على غير مرجب 


معلرمها خشم الرعن من شمالها 
بين اللرى والسر ما طب أسهالها 
ومن صكته غير اليالي عتالها 
بفوق كل البيض باهر جمالها 
من خوف عيال تربرا يجالها 
غذتنا ورتتًارحناعيالها 
وصول بنا لكن نينا وصاليا 
وهن عارية تيكى ولا إحد بككى لها 
ولا أحد تشد من ذا ويش جالبا 
ت امنا سيريا جا 
هيم الى سارت غيرها ظلالها 


واحدرك نوم الليل عينك ينانا 
رويك اينات نينا 0 
تشع بزنبات البرسيم نعاليا 
بلدان نجد عتيساوش جرالها 
عن الخرف زامو! دون جاله رجاليا 
تبكى على الماضين واعترتا ليا 
وايش بالبلدان شت لحالها 
عقب كبر الجاه تتنف سبالها 


س 


أرلاد على اليوم ذا وقت نفعكم 
اولاد علسى فالليالي قصيره 
اولاد على اليوم ما هوب باكر 
لا تتبعون الهوى والفجر والعسا 
جود اورجا يا ناس ما هيب عندكم 
وذى فالةمايعظمه كودنادر 


ترى مركب الاخطار هو مصعد العلى 


ترى بالسيوف المال والعزو البقا 


لا وحم ابد نفس تتاجر يمالا 
ولا اللفننى غيدا الثنا من نوالها 
قوموا بعزم الليث مأضي فعاليأ 
أو ريما اوليت يتعب سوالها 
هذيل ما لحمقوا هل القول جالها 
اولاد على من بكم قال انا لها 

دلا يدرك المنصود غير احتمالها 
والجنة اللمتشيراء بخضرة ظلالها 


ثم أخذ يمدح سعدون ويستفزه فى بقيه حذه القميدة فقال: 


أقسمت بالكرسي وبالتور والعمد 
فلا جابت الخضرات سعدون اومش 
من مثل ابو ثامر الى ضبضب الفتر 
له هذه مايل ابازيد هدها 
على سابق تعطى على ما يريدها 


وأشهد بسكان المطر من اخيالها 
مثله على وجه الوطی من رجالیا 
والخيل زاد سن البنلشرا جنالها 
ولا غتر المشهور ما قيل نالها 
ينيم ضعافن التبائل المينالها 


ع أخمل ر ع آل وو لعدم أخذهم يثأر عمد الله المنصور الذي 


قتل في كون العريف: 

أبا الحق انا بعض الشبيب ملامه 
تل كيت تسل ألله تعدون رارت 
حلي مساعير العريف تزودهم 
أرهم يؤرخرن الحب مالي كارهم 


وتكرم على مشين الملامه سبالها 
ملحق قصيرات البايا طوالها 
والضيعة العرما تنادي عيالها 
وبلاء ياعين تزايد أهماليا 


)١(‏ بن عبد الله المنصور هو حمرد الذي قتل بيا من الوقعة مع أيه. 


ثم استأئف مدح سعدون المتصور: 


نة مهلهل عن كليب تليعه فرضها ابو تامر وجدد شمالها 
وبع يعبسد الله شيسوخ كثيسرة ممابيح ظلما بالدجى ينعتي لها 
ومن عتبهم ما يد وسبعين لجة نفه وعنه ما قضى عشر مالها 
وان عاش ابو تامر وساعف له الهوى كم ضفرة ترمى الغطى من اهبائها 
بتكن فقصايرها فرقا حليلهاً وبتكن مشافيقه وترمى دلالها 

لم أرسل قصيدة يتفذها وله فالح العدون ريعيب عليه استقالة 
بالزراعة وانصرافه عن عادة آباءه وأجداده؛ فلم يحصل يتأثير من ذلك» 
لأن آل منتى لم يشتركوا في حوادث نجد بعد وقعة الصريف إلا ما كان ما 
شابههم مباشرة كبعض الحرادث التي تف عليبا فيما يأتى» فيقف 
مرئف الصديق أحيانًا وتارة موقف الخصم حسيما تقشيه مصلحة. 


وني هذه النة وتع الاك بين العجمان وال مرة في الرقيعة 
بالأحساء فوقع بی ملفا تل یمن الطرفين رجالء وكان عبد الله بن 
يحيى الذكير بومئذ بالأحساء يشعري إبل فخرج باليوم الذي حصلت فب 
الوقعة» ومعه ماشان و نح روزلا جل مشترى إبل كالعادة» وكان معه 
رنيق من آل مرة من أعيال أولاد أبا لتفوس» فلما ثار القتال بين العجمان 
وال مرة قال أزبن الديرة وراح به پا ت جنربي 1 بين النخيل 
والبلد خرقا عليه يزعمه» فلما نوسط !فل الطريقة#واختفيا عن أعين الناس 
تله فا وأخحذ الدراهم التي معهء وبقي ليومه ما يعلم عله أحد» 
وباليوم الثاني رجدوء متترلء قذهب دمه هدا لآن حكومة التركي عاجزة 


انوا 


© ری 
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عن تأديب المجرم سيما إذا كان من البدو. ركان ذلك في شهر [...] 


سه 7384 زه 


ديلت هذه الننة رابن رشيد في بلاده وابن سعود في الرياض › كلما 
تحققت ابن سعود أن ابن رشيد في بلاده وليس عنده حركة قريبة حرج 
غازيًا وأغار على قحطان وأخذهمء وبعد شهر واحد أعاد الكرة على 
قحطان وغزاهم وأخذهم. وهم على حلبان مأء معروثه بعالية تجلم, ثم 
رج أحوه محم ومعه آمل الرياضص وبرادى النقرة ابن ويلان وابن جمعة 
من العجمان وابن نقاد أن من آل مرة وقصد قباثل مجتمعة بالشعرى الثرية 
المعروفة بعالية نجد وهم ابن بصيص رئيس بريه من مطيرء؛ وفيصل أبن 
حشر ريس ال عاصم من قحطان» وابن حميد رئيس برقا من عتيبةء وأغار 
عليهم وأخذه منهم حلال» وانكفى إلى الرياض. وكان ابن سبهان ومعه 
غزو أهل القصيم وأهل الوشم وسدير قريب مثيم وأراد أن يمدهم نسار 
بمن معه يقصدهم ولكنهم فأتوه. 

رفي شير ريمع الأرل من هذه اسن حرج ابن رشید ص حائل 
عاصمة ملكه وئد الى على نفه أن لا يرجم إليها حتى يخرج أبن سعود 
من الريافى أو يتل دون ذلائء وشاء ربك أن لا يخرج أبن سعود من 
الرياض وأن لا يرجع ابن رشيد إلى حائل فبر بيميئه» وجاهد جهاد الأبطال 
طيلة أربع نوات قتل فى أثنائها. 


خرج سن حائل فعه أهل حائل وكراها وشمر واهل القصيم واحعل 
الوشم وسدير وأمل المحمل والشعيب ونزل رغة الشرية المعروفة في 
المحمل» فأرسل عبد العزيز بن سعود إلى أببه في الكويت يخبرء بقدو 


م 


05 


0 


ابن رشيد ويستحقه على المجيء. وأرسل أآخاه محمذًا ليصحب والدهماء 
وكان أبن صباح قد أمر على معكره الذبن في الجهرى بالنزر فرصل 
محمد بن عبد الرحمن وهم على وشك المسيرء فانم إليهم من حف من 
هذا الجيش من الجهرى» ربعد ثمان يال أغار على شمر وهم على تبة 
الماء المعررفة قرب الأسياحء وأخذوهم وتفلوا راجعين إلى الكويت. 
فبلغ ابن رشيد خبرهم وكان يرمئذٍ على الحي فرحل على أثرهم ليحرل 
دونهم ودون الكريت» رلكئهم كاتره؛ فرجح إلى منزله؛ وبحد رجو شرو 
ابن صباح حرج عبد الرحمن الفيصل من الكويت ومعه ابئه محمدًا في مائة 
وسبعين ذلولاء فخرج عبد العزيز لاستقبالهم مافة ثلاثة أيام عن 
الرياض ۽ فدخلوا الرياض وابن رشيد في منزله على رغيةء وكان ند تغشى 
المرض فی جنده» فيلنت الرفيات فيهم تحجر الخمسين يرماء أخبرني 
بذلك عبد العزيز بن دعيلج. وكان في معسكر ابن رشيد يومذٍ مع غزو أهل 
بلده» ثم رحل من رغبة ونزل الحسي والمرض لم يزل ينتك في جندهء إلآ 
أنه تقاصر قليلاء فكانت الوفيات بوميًا نحو عشرين» أقام بمرضعه نحر 
شهرين زال المرغس في أثنائيا. فأرسل سالمًا السبيان» رمعه أهل التعيم 
وبادية قحطان وأمره أن ينزل فرمى ضرما لعتية ليمتاروا من الرشم وسدير 
رالقصيم› وكتب إلى مععمده بالأحظاء معدي الحازمي بأن يستتهض قبيلئي 
العجمان وال مرة» وطلب من حكرمة التركي متاك موازرته» ولكن أبن 
س عر د سسسته إلى م ذلال »۽ فأرسل ا نمدا رابن ميد عد الله ین 
جلرى إلى الجنرب نهان آل مرة والدواسر» يغلت محار لات 
الحازمي وفازت مساعي اين معود. رحل ابن رشيد من الحي ونزل حشر 
العتش ماء بين على حافة الدهئاء من الغرب شمال الرياض ثلاث رحلات» 


TT 


فلما بلغ أبن سعود نزول ابن رشيد بهذا المتزل شرج من الرياض» وقصد 
حائر سييع جنوبي الرياض» فرحل ابن رشيد ونزل نبيان الماء المعروف 
شمالي الرياض» وكان لابن سعود سرية في الدلم قاع قاعدة الخرج بقيادة 
أحمد السديري؛ فأمره ابن سعود أن يتأهب للزحف معه إلى الرياض فيما 
لو هجم عليها أبن رشيدء أما إذا تجنبها ومشى إلى الخرج فأهل الرياض 
يتعقبوئه عن شلفهء وكان عبد العزيز بن سعود نتظر هجوم أبن رشيد بعد 
أن نزل منزله الأخيرء ولكن لا يعلم على أي جية يكرن هجومهء فخرج 
يؤلب من حوله. ترك عبد الله ابن جلوى يمن كان معه من الجنود» وأمرهم 
أن يقيمرا في عليه س وهو جبل حصين بين الحرين رالحوطة ‏ ثم أرسل 
أخاه سعدا إلى الحريق يستنجد أهلباء وراح هو إلى الحوطة للغاية 

أما ابن رشيد فقد رحسل من نبيان ونزل أطراف الرياضء» وأغار 
على ما كان خازج البلادء واتلف بعضن ثسار النخيل؛ ثم هجم على 
البلدء ولكتهم صدوه فرحل مثها وتصد الخرج وهاجم الدلم قاعدة 
الخرجء فامتنعوا عليه» فبادر أبن سعود وجسم جيوثه من أهل الحوطة 
والحريق فانضم إليهم الجند الذين في علية مع عبد الله بن جلوى 
فكان مجموعهم نحو ألف وحمب انة مشاتل» اجتمعوا في مادان ماء 
يعد عن الدلم قدر عشر ساعات وأسروا في ليلتهم فوصلوا الدلم 
قدخلوها. 

وقعة الدلم 
قبل انبثاق الفجر ولم يشعر بهم ابن رشيد وكان نازلاً في تعجان ترية 


ج نے 
بويارن 1 


١ 


اس کے نے سن . 


تبعد عن الدلم نحو ساعتين شمالاء فأرسل سرية تهاجم الدلم فخرجت لها 
خيل ابن سعود فتصادم الفريقان وحصل بيتهما فتال شديد؛ فائهز مت سرية 
ابن رشيد وخيله فعلم بعدئذٍ أن ابن سعرد في الدلم يظنه لم يرجع من 
الحوطة» وقي اليوم التالي خرج ابن رشيد إلى النخيل كعادته؛: فأحسن ابن 
سعود بذلك فسار بقسم من جيشه» فكانت الوقعة الأولى التي قابل فيها 
ابن سعرد ابن رشيد وجها لوجه فكانت الوقعة شديدة» تحمس فيبا كل من 
الطرفين استمرت ستة ساعات إلى غروب الشمسء ولم تسثر عن نتيجة؛ 
وقد أسر أبن سعرد جماعة من قوم ابن رشيد من أحل لبدة» ولكنيم تمكنوا 
من الفرار ليلا . 

وكان في اليرم التالي متارشة شفيفة طارد فيها ابن سعود ابن رشيد 
فتنهقر إلى معسكره وكادت تفقد الذخيرة التي مع أبن سعود وجنرده 
فأرسل إلى الحرطة يطلب قسمًا منهاء ولكن ابن رشيد عندما جاء الليل 
أشغل نرائه لبوطم أنه في منزله» رسری في لل ونار خالا خرن 
اللمية التي تبعد نصف نهار على الدلم ولم يتمكن ابن سعود أن يتعقبه 
لقلة الجيش والخيل عتدهء ثم رحل ابن رشيد من اللمية وسار قاصدًا 
القصيم ونزل في أطراف بريدة. 

غزو أبن سعود عتيية 

بعدما رجع ابن رشيد إلى القصيم كان بعض عتيبة الموالين لابن 
رشيد نازلين بين مدير والوشمء فخرج عبد العزيز بن سعود ومعه أهل 
الرياض ونواحيها وبعض القبائل: وسار قاصدًا عتيبةء فأغار عليهم 
وأخحذهم»ء وهم نازئين في عرق رغبة بين الرشم وجيل طريق . 


0 


عرو ابن رشيد وعريب دار 


ثم سار ونزل حفر الباطن» ثم سار مته قاصدًا بوادي الكويت» فأغار 
على عريب دار قرب الكويت» وأنحذ الحلة والغنم وسلمت الإبل» ثم 
دجمع ونزل العزبية والرحيل» ومنها شد ونزل رثبة الباطن؛ فتخوف 0 
ملع من ترب ابن رشيد:” وكان ملطان الدويش قد مال إلى ابن رشيد. 
فكتب أبن صباح إلى عبد العزيز بن سعود يستنجده فلبى طلبه» وأقبل 
ومعه من الجيش ما ينوف على خمسة آلاف مقائل على أثل تقدير. 


فشأمل في قدرة الله سبحانه فقد صار متجدًا من كان بالأمس 
مستنجداء وقد خرج قبل سنة واحدة بأربعين جنديًا وصل الكريت» وقد 
كان ابن صباح قد جز اينه جابرًا ناتحد جیما رسارا قاصدين ابن 
رشيد» وكان ابن رشيد قد بلغه سیر أبن سعرد إلى اب ن صباح فأراد أن 
يخاله على عربائه فرحل من مرفعه؛ ومار جنوباء فبلغ ابن سعود وابن 
صباح خبر ابن رشيد وأنه ارتحل امن موضعه ولم يعلما إلى أي جية تمد 
وكان سلطان الدریش تاطبر قريب منهمء فأغاروا عليه في مرضع 
يس (جولن) بالدمان: > فحصل بينهم تتال شديد أبلى فيه مطير بلاء 
حسما ولكنهم. في. التهاية غطبرا على أمرهم فأخذهم القوم وحصل منهم 
خلال كثير وقنل من الطرفين عدد غَيو يقل لأن/بطير يتلك الوقعة استبلوا 
وكارموا مقاومة عة وكان حلالهم يومثلٍ بين أيدييم فدافعرا عنه مدائعة 
شديدة» ولكنه التوة التي هاجمتهم تفوقيم عدد وعدةء فتغلبوا عليهم 
وقتل يومئذ عماش الدويش وابنه؛ وكانت هذه الوقعة في أواخر شير 
شوال. 
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)١(‏ باتعمان 


أما ابن رشيد ققد قلنا إنه رحل من الباطن قاصدًا الجترب» وأغار 
على سيع والسهرل وأخذهم وكاتوا في الدهناء ثم جع وتزل حفر لقني مس 
ورحل منه عاديًا على عتية الموالين لاين سعود فصبحههم على البطانيات ؛ 
رأخذ متهم بعض الحلال» وإليك تفصيل ذلك من كتاب ابن رشيد ٠‏ 
وإن كان لا يدل على الحقيقة العامة والكتاب مؤرخ ٠١‏ القعدة سنة 
۰ يقرل فيه بعد الاسم والسلام: 


نخبركم أننا ثورنا على بركات الله من قوق حفر الباطن؛ وصار دربنا 
على الطوال وخملينا محسين ابن جراد وغزوة» وقيامنا فرق القرعا عنده شمر 
ومطير بأهليم» وصار معدانًا مع الصمان على عربان الجنرب ٠‏ 


تابع كتاب ابن رشيد مؤرخ ۲ التعدة سنة TY‏ 


ويسركم |7 الله أخبذ على أيدينا سبيع أبر اثنين وبن بحثل والسهول 
أجبعين» ومعهم أخلاط آل شامر وغيرهم وصبحناهم بالدهناء من توالي 
حفر القش أخذهم الله نید الله وتشكره» وردنا حفر النش ومته عديئا 
على عربات عتية (الموالين لبني سعرد) وکنا عليهم بأطراف البطانيات 
وأخذهم الله رهم عربان واجد بن عتيل. وابن جامع والعصمة؛ ومعهم 
أخحلاط من عتيبة كثير والجميغ رزقنا الله بحلالهم جاء منهم كب 2 O‏ فى 
خيل وطرش وديش وحلة ولا صار بهل اكرات إلا الخبر لله المحمد 0 
ومنافعنا غزوات کر شمر كلهم ومطير علوی وبريه وتحطان» وبعض “سير 
اتير ركلنا رزه اله من لال الموه لقص وا لا برجال د © كل 
بغرس * ووائقنا غزو لعثية الرغالبة مع الي أهل ثلائين ذلولاء 3 
رمم الله وقضى اله عليهم يا الله العافية: هذا ضفة ما أجر لله أرجوا نا 


لكا 


الله يعزنا وإياكم بالطاعةء ولا يذلنا بالمعصية ويخذل كل عدو إجينا 

REG‏ الت 
اخياركم بذلك لان الذي يسرنا يسركم والسلام (مهر). 

هذا كتاب أين رشيد أما ما ذكر من كثر الغنيمة فلا تخلوا من المبالئة 
وهذه عادة اعتدنا سماعها في كتب الأمراء والحكام وأكثر ما تكون المبالغة 
حين يكون الفثل . 

وبما أن هذه الوقائع جرت لوئعتنا وتحت سمعشا وبصرنا فلم 
نعتمد عليها في نقلنا إلا في تعيين الزمان والمكان» ويندر أن يكرن وقعة 
1 وعندنا فيها كتب من أبن سعود أو من ابن وشيد أو متهمامعاء 
وستطلع على مثال منه ذلك في وتائع سبأتي ذكرهاء نعود إلى سياق 
الكلام . 

بعدما رجع ابن سعود من غزوته مع ابن صباح بلغه أن ابن سبهان 
ومعه قحطان نازلين بأطراف الغاط» فرج من الريافى» وقص دهم 
فانئذروا به ورحلوا من موضعهم ورجعوا إلى التصيم؛ فلم يشأ ابن سعود 
أن یرجم : فقسم جيشه قسمين سار هو على رأس تسم وأخوه محمد على 
الغسم الثانى» فكانت وجيتهما مطير . 
بريه ا وأخذهم ونزل المئحة بالصمان » ام مائتي بعر للكريت للميرة 

-- 


وأما محمد بن عبد الرحمن فتد أغار على ابن شتير من علوى 
وأخذى وسار قاصدًا سلطان الدريش فانتذر به وهمعم وزيبن الكريت وطاح 
على اين صباحء وطلب مثه أن يصلحه مع ابن سعود فأصلحه. 


مسمس لصي ي 
AE‏ اعبارق دنا 


ملاحظة 

فإننا إن نذكر أنه يعدما أغار ابن رشيد على عريب دارء ونزل رتبة 
الباطن .قرب خخليج اترا ا ارك جد ابر 
رمميًا تحذره فيه من التعرض إلى أبن صباح وطوارف الكريت» فعلم غاية 
التركي ويئس من ماعدتها له فأرسل ماجد بن حمود العبيد إلى الأسلم 
رعبده من أشمر يستفرهم» رأرسل طلال بن نايف الرشيد بستغر شمر 
الجزيرة قعده أن يعيد الكره على الرياض؛ لعله يجد فيا قرصة أما ماجد 
نقد وسجد الاسام وعيده مشتبكين في حرب مع عثزة» وهم على الأجلال 
والشبكةء واعتذروا يما هم فه. وأما طلال فلم يكن حظه أحسن من حظ 
ماجد» فرجعا درن فائدة. 

حوادث خارحجية 

في شير ج9914 الأ امن هذه النةء خرج مبارك بن عذبي 
الصباح بن الزبير؛ ومعه شرذمة بدو وحضرء وأغار على غنم لأهل 
الصية» وأخذها وظبر جابر المبارك الصباح ومعه غزو من الكويت 
والعسكر الذي في الجهر من أهل نجدء وطلوا مبارك العذبي وانتذر بهم 
ودححل الزبير ونزل جابر برادي التساء وأغارت خميله على أطراف بلد الزبير 
على أمسل أن يظير منهم أحد من ابلادء فلم يظهر أحد ورجع إلى 
الكويت. 

حركات يوسف بن إبراهيم أولاد محمد الصباح 

كانت حركة ابن عذبي بسعي يوسف بن إبراهيم وكان نجاحها نشطة 

على العمل فجهز من الدورة سفيتتين فيها نحو مائة رخمسون رجلا 


بام 


يرئسهم أحد أولاد محمد المباح وولد جراح وساروا قاصدين البجوم 
على الكويت» وتبل أن يخرجوا من الشط علم فيهم جابر الصباح أخي 
الصباح مبارك وكان يوم في الغاو فرفع تلخرافًا إلى أحد البوارج 
الإنكليزية المقيمة في البعسرة» يخبره بالأمر فسارت البارجة إلى 
الكويت». وكان جابر قد رفع الأمر إلى أبيه مبارك؛ فطلب رئيس البارجة 
من مسارك أن يرسسل معه من يعرف هذه السفسن فأرسل معه 
عبد اللهبن إبراهيم السمكة أحد التراخمذة المشهورين فصادف الئن 
الجذ كررة عند حرو جها من الشط فأحسوا بالأمرء فهربوا فطاردتهم 
البارجة وأدركتهم بعد أن دتخلوا! الشطء وكاد بقبض علييم؛ ولكنهم 
تمكثوا من الالتجاء إلى شاطىء القصبة»ء فنزل ثلة من رجال البارجة 
الإنكليزية في أحد زوارف البارجة ليتسكنو! من القبض على من في السفن 
قبل فرارهم» فلما قاربوا الشاعطىء عاجليم أدلى السفن بإطلاق الرماص 
عليهم فقتلوا ضابطا إنكليزيًا وجنديًا راحدّاء وانهزم أهل السفن وتركرها 
حالية فقبضوا على السفن ودخل بها البسرة» وخاطب والي اليصرة فأنكر 
علمه بتجهيزهاء وكذلك يوسف بن إبراهيم أنكر علمه بذلك» ولكن 
مبارکا اهتم لهذا الآمر وحاوكة ال تزه« الجريهة على يومف وخخابر رئيس 
الخليجء وأرسل شهود الائات إلى البسرة في شهر رجب» وأحرق 
الانكليز السفن المتبرضى عليهاء أما الحكومة الثركية فقد علمت يسيرها 
وأن هذه الحركة من صنع يوسف بن إبراهيمء وأنه لا يركن إلى السكون. 
فأصدرت أمرها إلى ولاية البعرة» بأن إقامة يوس بن إبراهيم بهذه 
الأطراف غير مرغوب فيه وأنها تستحسن لها سكت االحجاز. فلي 
الولاية أمر الحكومة؛ فكتب إلى ابن رشيد يخبره» فأرسل له سرية فخرج 


۹۸ 


يي مام ت مد - میت ے س سروه ے مون .۔ 


منها في 8 رمضان من الزبيرء وقصد ابن رثيد في البأطن ومعه أولاد 
الصاح الصغار ومبارك ال وأقام عند ابن رشيد. 


ثورة أهل شقرا وإخراجهم منصوب ابن رشيد 


وقي شهر الحج من هذه السئة كان في بئد شقرا كغيرها من البلدان 1 


حزبان مضادان فحزب يميل إلى آل السعود» وحزب يميل إلى آل الرشيد؛ 
ولكن أعمال أبن رشيد بعد وقعة الصريف وجوده وعسفه رحدت الكلمة 
رجمعثت القلوب فصاروا كتلة واحدة» و ند عق التائل بأن هذه الرقعة 
كان الظافر فييا مغلوبًا لأنها فريدة في نتائجها وعراملياء بل كانت هي 
السب الأترى لسقوط إمارة أبن رشيد وتنلص نفوذه. وقد رأينا مبادىء 
هذا الانقلاب نما استولى ابن سعود على الزياض أطاعت له البلاد 
الجتوبية كلها دون أن يوجه إليهم جندي واحد» يل قدمرا طاعتهم بطوعهم 
ورضاهم عنه حب وإخلاص. وكانت أعمال أمراء ابن رشيد في البلدان قد 
زاد الخرق اتاعاء ومن مؤلاء الأمراء عبد الله الصريغ الأمير في شمْرا من 
قبل ابن رشيد» قد اشعدت وطأته على أهل البلدء وضين عليهم الخناق» 
وأخذ يحاسبهم عن أقرالهم» فيزعم أن هذا يذم ابن رشبد رهذا يمدح ابن 
سعود حش سئمت تفرسهم من هذه السخافات» فاجتمع رؤساءهم 
وأعيانهم تذاكرراء ما وصلة إليه الحالة وأئهم لا صبر ليم على ذلك» فتر 
رأيهم إجماعًا على إخراج أمير أبن رشيد وخدامه من البلدء فلما أصبحرا 
استعدوا وأرسلرا للأمير من يلخه أن الجماعة قرروا خروجك من البلد؛ 
فأما أن تخرج وتحقن الدماءء وإلاّ فنحن مضطررن لاستعمال القرة 
ضدك وبما أن ليس لديه قوة يداقع بها فتد خرج ورجاله وساروا إلى 


۳۹4 


المجمعة» وبلغ الخبر إلى مشاري بن عبد العزيز العنقري أمير ثرمداء 
فأرسل رسولاً إلى الصويغ يأمره بالرجوع إلى ثرمداء ار إليه وأتام 
شيلم . 

أما آهل شقرا فقد أرملوا إلى ابن سعود يخبرونه أنهم أخرجوا أمير 
ابن رشبد الذي عندهمء ويطلبون منه أن يرسل سرية تكرن عندهم فأرسل 
الإمام عبد الرحمن مساعد ين عبد المحسن بن سويلم ومعه قرة فهاجم 
ثرمداء ودخلها بمواطأة من بعض أهلباء فقتل الصويغ ومن معه من تخدام 
أبن رشيد» وهم ثلائة عشر وفيض على مشاري العنقري وأرسله إلى 
الرياض فحبوه هناك ومات في سجنه. ودل أبن سويلم شقراء وأقام 

وبعد هذه الحوادث انضم أهل الوشم والمحمل والشعيب إلى ابن 
سعودء ودخلوا تحت الطاعة» ولم يبق تحت نفوذ ابن رشيد إلا أهل سدير 
الذين كانوا تحت ننوذ ابن عسكر أمير المجمعة. 

بلغ ابن رشيد ثورة أهل . ششراء وإنخراجهم معرب وائضمام آهل 
الوشم إليه فزحف من القصيم قاصذا الهجوم على الرياغى لعله يجد فيها 
فرحة لنياب عبد العزيز بن معود عنهاء لأنه لم يرجم بعد في غزوته على 
مطير التي تقدم ذكرهاء فنزل على تصور شقراء في العاشر من شهر صفر 
وحاصرها ثلاثة عشر يومّاء فلم يدرك نتيجة. فراسلهم وأوعدهم 
وتوعدهم؛ فلم يدرك منهم مطلوبه» وكان قد أرسل أميرًا ومعه قوة» فأغار 
على فريق من سبيع وأخذ منهم خيل ورجع إلى اين رشيد» ثم رحل ابن 
رشيد فاصذا الرياض فعدل عنهاء وأغار على الدواسر والقبايئة والقريئة 
وكان قد بلخهم خيره فاجتمعوا وزبئوا حلالهم» ولما أغار عليهم صدوه 
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5 يدرك منهم إلا شيء قليل (على الرمحية)» ثم أراد مهاجمة الرياض 
على غرة فار من الرمحية» ونزل الجتادرية د اثنين من الليل 
أسرى من الجتادرية ليس معه الأخيل وجيش كان يريد مهاجمة فريق بادية 
وترك حملته مع سالم السبهان على الجنادرية وتبل الفجر بساعة ونزل في 
أبوامرزرق ضلع على مسيرة ساعة من الرياض» وكان قد أرسل قبل مسيرء 
خيل تكشف حالة البلادء ولكن النذير قد سبقهم ونبه أهل الرياض» فلما 
وصل الرياض وجدهم متعدين فخرجوا ونازلهم خارج السرر فصدره؛ 
ثم انفين ايل تيعد عن البلد قدر ساعةء وأتامة فيها ثلائة أيام دون 
أن يأتي لشركة إلأ أنه قطع بعض النخيل وهدم عض الابارء ثم رحل إلى 
الرشم من طريق الحائر وضرمي ونزل ثرمداء وبنى فیا قصرًا وجعل فيه 
درة أميرهم حمد بن إبراهيم بن عكر روضح فيه طعام وذخيرة وزودهم 
بما يلرمهم“ ورجم إلى القصيمء وأرسل ترة مع ماجد ين حمود العبيد 
وقوة مع -حسين أبن جراد. 

أما ما جد فقد أغار على عتيبة في عالية نجد وأخذهم فيم حلال أما 
جين بن جراد فد أغار على عتيبة أيفا وهزمره ورجعا إلى بريدة؛ 
وإليك ما يقوله أبن رشيد في هذه الحرادث. 


| 
مار منا عدة أكوان على أهل النساد من برادي نجد والحاضرء 


5 0 ر OO‏ 
)01( الملاسظظة : لما رب ابن رشيد تصر ثرمداء» جعل في روضة ندپر صرپه ورحل 
5 سے 
ونزل ماء شمالي الاسر طارية. 
کک سے 
الإرطاو ہے 
حون 


بعداكواننا الذي عرفناكم عنهاء روحلا سرية مع جزاع ابن عجل وبيرق معه 
حضر وبوأدي عتبية على شيرخهم ابن ربيعات وابن حميد وقحطان وأخخز 
الله على أيديهم عربان بأطراف الرياض وبعد ذلك غزيت شمر وحرب 
وقحطان وعنيبة وأخذ الله على أيدينا الدواسر والقبائية والقريية ناس واجد 
طالعوا سبورتا قبل الكون بيوم» واجتمعوا حسبوا أنها غزية بدو وصبحناهم 
وتطعيم الله هالكون وخذ الحلال وذبحوا الرجال صار عليهم آلكرن فرق 
الرعية وعتبه غزيت على بيات الرياض» توجينا له عشينا بالجنادرية روضة 
تبعد عن_الديرة ستة ماعات» ورفت الخيل تر اللاد هي متنبية أم 
لا وحيت الخيل تخبرنا أن ما عندهم خبر وعند الساعة اثنتين من. اللبل 
سريت من الجنادرية بسلة خيل وجيش وخليت لالوم علد سالم 
السببان يصبح بالمراح ومشينا إلى أن جا ثبل النجر بساعة نوخنا (بابو 
مخروق). وسرنا خيل ورجل وجعلت من القوم ثلاث عدوات لكل باب 
عدره معيم سلاحهم وما پحتاجون ويرم أننا قربنا الديرة وباهم مستحسين 
بنا عند مناخنا ومئعت القوم عن قرب البلاد لأجل أن أكثر أهل الدبرة طالم 
البلاد بغلايحهم ومنازله وأمرت النوم يوم أننا صبحنا إغارة عليهم وجميع 
ما ظاهر السور انعدم الرجال ذيحوا والمالة#وخد أقمت بالرياض عدة أيام 


- 


هدمنا به منازل وقلبان وآذحبت الشمرة وشربنا ووطينا الحائر رضرمى 


: الرشم جاري به حوادث‎ AF 


() الفود: الرحلة. 
() وليا بمعثى إذا وليا معنا (وإذا أن). 
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عكر وأهل الرشم اتيم من اله ذلك وملام ذكرت لماجد يخرى 
ركان على عتيبة النوقين» وأعذهم الله وعقبتهم حسين بن جراد وكان 
عليهم وأخذهم . الله يعزنا بالطاعة ولا يذلنا بالمعاصي أحيث أخباركم» ٠‏ 
لان الذي يسرنا يسركم هذا ما لزم وصلَى الله على محمد وآله ول 


أصله. 


ابن سعود 

أما أبن سعرد فبعد مغزاء على مطير سار إلى الكويت» وبلغه أن ابن 
رشيد قصد الرياض فيم أن يرجع إلبيا ولكن جاءه رسول من والده يخبر» 
بهجوم ابن رشيد على الرياض رطرده عنياء ناطنأن باله واهتم في تقل 
عائلتهم التي لم أتزلةاني الكويث» فعاد بها رلم يكد يصل العامة حثى 
بلغه أن أبن رشيد رجع عن الوشم ونزل شمالي الارطاوية؛ حر 
عبد العزيز من الرياض ونزل تيكل وأرسل عبد الله بن جلوى لمهاجهمة 
٠‏ سرية ابن رشيد التي في رة فذل الأمان لأهل البلد فأبرا القتال فغاتليم 
رهزمهم وتحصدت السرية في القصسر الذي بني ابن رشيد حديئًا قحاصرها 
وبدأ بضم عليهم فليا أحسرا به تقبو الجدار وانهزموا منه ليلا فاستولى 
عد الله على ما فيه من طعام وذشيرة فلما تم استيلاء على البلد والقصر 
أرسل عبد العزيز سرية مم أحمد السدباالي لمياجمة سرية ابن رشيد في S0‏ 
روضة ردیر فهاجمنها وهزمتهاء واا یر على الروضة؛ ثم مشت 2 
سرايا ابن سعرد على بقية بلدات سدير؛ فلمك له ما عدى المجمعة» 


فد دافعت دئامًا شديداء قتركها ابن معرد لترصة أخري» وقلع يما 
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أدرك» فترك سريتين أحدهما في روضة سديره واكانية ني جلاجل» وأتر 
أحمد السديري في شقراء ورجع ابن سعود إلى الرياض بشهر ربيع الأول . 

وكان ابن رشيد قد رحل من موضعه ونزل بريدة لأنه خشي على 
القصيم لما رأى سرعة تقدم ابن سعود وفي شهر جمادى الأولى شرح ابن 
رشيد غازيًا من بريدة فأغار على عتيبة الموالين لابن سعود فأخذهم وعم 
على اليمخامر بعالية نجد ثم رجع وجعل طريقه على سدير وحاصر قرية 
التقويم ء فأمر ابن سعود أحمد السديري وأهل الوشم أن ينجدوا أهل 
سديرء وخرج هو أيضا من الرياض منجدًا لهم ولکن ابن رشيد كان ند 
رجع عن يمه ونزل بريدة» وسار ابن سعود ونزل جلاجل فأقام فبا 
عشرين يومًا. 


خروج أمراء القصيم من الكويت وانضمامهم إلى سعود 
وكتب ابن سعود الا سليم وأل مهنا أمراء القصيم الذين لم يزائرا 
مع جيش ابن صباح المرابط في الجهري» يأمرهم بالغدوم إليه يمن عندهم 
من آهل تجده تقدموا ومعهم أربعمائة مغاتل من أهل النسيم» وكان ابن 
سرد فل عرم على غرو القميم : فأحذ يحعد العدذة واستلصيق روان 
الجنوب والوشم وسدير والمحمل والشعيب وبعض البوادي» فاجتمع لديء 
خلق كثير حضر وبوادي. وكانت السنة شهباء والأرض مجدبة من قلة 
الأمطار؛ والبعير ضعيف والأطعمة غالية» بل يكاد يكون بحكم المعدوم. 
. ولیس هذا الوقت بالمتاسب لجر مثل سلا الجيشس اللحب؛ علارة على 
ذلك أن هذا الجيش الكثيف لا يوجد نيه أكثر من أربعمائة ذلول لا تك 
تکفي لحمل أمنعتهم ؛ وبقبة اللجند يمشرن على أرجلهم: ولكن رَعُمًا ع 


سے سے 
?1 التو عم TYE‏ 


هذه الموائع وز دع أنه واا الس كن التميم رول ال جه 
وحاصرها دون تتيجة» واتفق وأهلها على التسليم إذا هو استولى على 
القصيم؛ فأرسل من موضعه سرية يرأسها اة الج اف إلى 
الزلغى» فدخمله وقتل أميره محمد بن راشد اللمان» واستولى على البلد؛ 
ثم رحل ابن سعرد إلى الزلفى ونزله . 


ابن رشيد يستشير أهل القصيم 

وكان ابن رشيد قد نزل بريدة يعد رجوعه من سديره ورأى أن ابن 
سعود قد خالقه واستولى على الوشم وسدير وجح بلدان الجنرب» رلم 
يبن بيده ٩‏ الت والمجمعة من سديرء فياله سرعة تندم ابن سعود» : 
تعلم أنه ليس بإمكاته الاحتفاظ بما بقى فى يدهع واعتزم استدجاد حكومة 
الترك ولكن يخشى أنه إذا أبعد عن التصيم يستولي عليه ابن سعود؛ لما 
يعلم من ميلهم إليه؛ ولا يقدر على تنفيذ ما اعتزم عليه قبل أن يطمئن باله 
على التصيم إذ أن بقاء نفرذه ورجحان کته على ابن سعرد يبقاء القصيم 
تحت سيطرتهء فاحتار في أمره فاستدعى عبد الله العبدالرحمن البسام؛ 
وكات يمن برأيه وهر رجل التصيم دحاء وحلكه وروابطه كديمة مع 
آل الرشيد» وله ميل إليهم» ققدم عليه ني بريدة فأبدى له ما اعتزم عليه من 
استتجاد الحكومة التركية» وأته لم يمتعه من ذلك إل تخرفه على القصيم 
من أبن سعرد فما لو ايتعد عله » وأنا محتار فى هذا الأمرء وأحيت أذ 


رأيك» فما هو إلرأي الذي تراه لي . 


قال عبد الله: الذي أرى أن تحنظ البلدان بالسرايا أجعل في قصر 
بريدة أربعمائة رجل واجعل علييم إحدي رجالك الذين تَعحتمد عليهم» 
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وجهزهم بمأ يحتاجون من طعام وذخخيرة؛ وأما عنيزة قيبين فصر الصفار؛ 
ويجعل فيه قوة لاثمائة أو أربعماثة رجل يقيادة فهيدا السبهان أو غيره ممن 
تقف بهء وتجعل عندهم الكفاية من الطعام والذخيرة وبث السرايا بينك 
وبين أبن سعودء يككونوا ردأ دون القصيم واين سعوده فإذا رتبت هذا 
الترتيب فأنت وما تريدء وبغير هذا العمل لا يمكن أن تأمن جانب ابن 
سي وأهل القصيمء قال ابن رشيد: : مارأيت هو الصواب ولكن لا يمكن 
تنفيذ هذا إلا في استعمال الشدة ولا ودنا نوحشهم خوفًا من تفاقم الأمور 
ومجاراتهم بالرقت الحاضر أوفق وقصدنا تراجعهاء ونعرض عليهم الأمر 
| لعل أنهم يوافقرن على ذلك . 

وهذه هي المرة الأولى التي أخذ يعرف فيها للرأي العام حقه» 
فكتب إلى وجباء أهل عنيزة وأمراءهم يتدعيهم: فأتوا إليه وفي اليرم 
التالي جمعهم. وقال: : من المحتمل أني أترجه إلى الشمال» وأخشى أن 
ابن سعود رال انر رو مة بابتعادي عنيم وينتونهم والبلد مثلما 
تعلمون سورها بتهدم ونبي منكم المساعدة في بتيانه لاجل ياعدكم 
على مد العدو. ونسي نجعل عندكم سرية مساعدة ل> كم والعم عبد الله 
يشير علينا في بتيان قصر الصغاء وأن نجعل فيه قوة قدر أربعماثة رجل : 
لأجل راحة الجميع عن المفسدين فياداخلبالبلاد وخارجيا ولا نحي 
نمضي هذا الأمر دون مراجعتكم فما هر رأيكم بذلاك. قالوا؛ إن كان 
الأمير ر یری ذلك صالح ويرى تنفيذه فنحن سامعون ومطيعون. ولا عندنا 
معإرضة. وإن كان التصد مزاجعتنا وأخذ رأينا فنحن بدي ما عندناء 
قال نعم وأنا ما جمعتكم إلا لأخذ رأيكم. قالوا: نحن ما نرى في ذلك 
صلاح لا ولا للأميرء لأن بتيان السور يتفي له له عمل كبير ونفتة ياهظة 
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ترهى الناس في تكاليفهاء وأما السرايا في وسط البلد فلا بد يحصل منها 
مضايقة لأهل البلدء وربما يحصل تقربات ترغر خراطر الناس ريحدث مز 
لا نحمد عقباء» خصوصا مثل هذا الرقت؛ تالمسألة بين وجهين وللامير علو 
الرأي في اختتيار أحدهما. قال: وما هر هذان الرجهان. قالرا: إما أن الأمير 
في شك من إخلاص آهل البلاد وطاعتهم» فلو أن يعمل من التديير ما تقتضيه 
ومضلحته. وإما أن يكون واثمًا من إخلاصهم وطاعتيم فبكل إليهم أمر 
الدفاع عن أنفسهم . . فلم يسشحسن أن يجابههم بعدم الثقة فيهمء بل قال: إني 
أئن فيكم العنة الثابتة وأكل إليكم آمر الدفاع عن البلاد ولا أعنتد إلا أنتم 
خاصة لنا دون غيرئا: ولكن رغبة بزيادة تأكيد ذلك» أحب أن تبايعرني من 
جديد» فبايعره على المع رالطاعة ‏ وأنهم ملم لمن سالم» وحرب لمن 
حارب» ثم أذن لهم في الرجوعء ثم رحل من بريدة» ونزل البطانيات . وكان 
ابن سعود يومثذ في سدير ولما كان في أواخر شعبان»؛ ونزل ابن سعود الزلغى 
كما ذكرنا أننا أراد أن يجس نغ أهل النصيم ليعلم تبولهم واستعدادهم؛ 
فاستدعى ابن مليم فأله رأيه في جماعة أهل عنيزة» فقال: إني وائق منهم؛ 
ولكن أخشى أن يقلبوا على أمرهم 

مكاتبة ابن سعود لأهل عنيزة فهيد السبهان إلى عنيزة 

كتب ابن سعود إلى جماعة أهل عنيزة وكتب آل سليم كتاب إلى 
عبد الله العبد الرحمن وجماعة أهل عنيزة يخبرونهم عن دخرليم الزلغى؛ 
وأنهم سيتقدمون إلى القصيم ويرجون منهم المساعدة لتخليصكم من حكم 
أبن رشيد وجوره الذي أرهقكم بأعماله» ونؤمل أن تكرنوا عند ظننا فيكم . 

وصلت الكتب إلى عبد الله العبد الرحمن فجمع أعيان آهل عتيزة؛ 
وعرض علييم كتب اين سعود والليمء وقال: وش ترون في هذا الأمر 
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قالوا: الرأي مشتركه ونحب أن نستير برأيك أولاً؛ قال: الذي أنا أرى 
أن هذه فتنة سيعم ضررهاء فلا تحب تحب أن نتعجلها نحن الآن في عافية من 
الطرفين والخلاف هو بين الحكام؛ فهذا ابن سعود بالزلفى وابن رشيد 
قريب منهء فنحن في أرقابتا بيعة لابن رشيدء لا يمكن أن نحلها بدون 
نفض منه؛ فإذا كان ابن سعود راغب في القصيم فما عليه إلا أن يقضي 
على أبن رشيد وإذا تغلب عليه فنحن سامعين ومطيعين» فوائقوا على 
ذلك» وكتبوا إلى ابن سعود والسليم جراب كتبهما يقولون: إن بأرقاينا 
بيعة لابن رشيد ولا يمكن أن نحلها ما دام هو موجودًا ولم يأتي منه ما 
يتقشسا» وهذا ابن رشيد قريب منم إذا قضيتوا عليه ننحن بالسمع 
والطاعة. أما الان فلا تقدمون إلينا. 


لما رصلت كثب أهل عنيزة إلى اين سعود وعرف مضمونها رحل 
من الزلفى ودخل الرياضء أما أها لل القصيم فقد نزلوا بلد شقراء بلغ ابن 
رشيد كتب ابن سعود إلى آهل عنيزة وجوابهم له» أرسل ليم فييد البيان 
ومعه سبعون رجلا فنزل فهيد في بيث ونزل جنده في القصر داخل الديرة: 
وأقبل ابن رشيد ونزل بريدة وأقام فيها شير زمشاق: دفي أو وال عيرم 
أبن رشيد عن بريدة» ونزل جراب ألماء المعروف واعتزم المحدار لتنئيذ 
خطته التي أوضحنا فيما سبقء وجد من الحرادث عا جعله يزعج رأي 
عبد الله العبد الرحمن في ضبط البلدان بالسراياء فأرمل -حسين ابن جراد 
ومعه نحو مائثين وخحمسين رجلا وأمرءيأت يتزل في السر بين الوشم 
والقصيم وأمر بعش بوادي حرب أن ينفكوا(إليه» نزل ابن جراد فيضة 
ألسر إحدى تراه حول دون تقدم ابن سعود إلى القصيم»؛ وأرسل ماجد 
أبن حمود العبيد ومعه سرية عددها نحو خحمسمائة مقائل» فنزل الشقية 


اف ييه ۳۷A‏ 
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وأمد عبد الرحمن ضبعان ني زيادة قرة» ونزل قصر مهنا في بريدة لما 
رتب أمور القصيم رحل من جراب» وقصد السمارة؛ ومعه شمر وحرايد 
لأجل التمرين» وأخحذ يخابر الحكومة التركية» ويستنجدها فأقام هناك قدر 
خمسة أشهر فلنتركه في مرضعه ليتم عمله ونعرد إلى سياق الكلام لتتميم 
الحوادث التي جرت أثناء غيايه . 


الهجوم على سرية ابن جراد 
وقعله 78 القعدة 

فلما علم ابن سعود بارتحال ابن رشيد إلى العراق حرج من الرياض 
1 القعدة ونزل الوشم فانضم إليه من فيها من أمراء القعيمء وأرسل 
طلائع تستكثف له؛ فنزل ابن جراد فرجعت الطلائع تخبره أنه عقيم في 
ية السر فترك حملة بالجريفا فأسرى انق ا 
منزله ققثله رانلام قومه ناستولى ابن سعود على جميع بهائمهم ومخيماتهم م 
يما فيه ثم رجع إلى الرياض» وأهل القصيم نزلوا شقراءء وفي هذه 
الرقعة يقول علي الصغيري : 
ياذيب عد من فقار حين من كف شغموم ذبح عجلات 
فإلى شبعت من الغفار الذين فاتبل على ماجد وابن سبَّيّات اران 

أما فأرل قدم ابن جراد ققد جنبوا بندان النصيم وفصدوا ماجد بن 34 
ب العبيدء وكات برمئل نازلا الشقيقة فأخبروه بالأمر فتخوف أن.يكرن 
هر الهدف الثاني فرحل من موضعه لزل يؤوية ماء يبعد عن عنيزة ا © 
واحدة جنوبًا ثم رحل منه ونزل الملقى وهو نخل لعبد الله العبد الرحمن uf‏ 
اليام يبعد عن الديرة تدر نصف ساعة شالا وحمل معه رهب ودخل 
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الديرة واجتمع بنهيد السبهان وعبد الله العبد الرحمن البسام وأبدى لهما 
تخوفه من هجوم ابن سعود والسبب عدم فته بأهل البلاد لأنه رأى منهم ما 
يؤخد ظنه» وقال: لا يمكني الإقامة في بلد هذء حالهاء وسار نخل إلى 
بريدة وانضم السرية لني لبها جبش ليتمكن من المحافظة عل القميم: 
أما اجتماع القرة في عنيزة وترك بريدة خالية وهي منتاح القصيم ما هو 
صلاح٠‏ فإذا كنا هناك نكون أقدر على الدناع» إن قدم ابن سعود على 
مهاجمة التعيمء إن كان وجيه على بريدة كفيناكم إباه وإن كان وجيه 
على عنيزة نمدكم. فقال عبد الله: هذا رأي ما يوائق» فالأمير قد جعل في 
بريدة قرة كافية ولاهم في حاجة إلى زيادة والأمير لم يرسلك إلى بريدة بل 
أرجالك ماك لعنيزة. فإذا ونع أمر وأنت ببريدة فما هو عذرك عند 
الأمير؛ وساعده فيد الييان على هذا الرأيء فافتنع ظاهرًا بصواب رأي 
عبد الله: ولكن أعاد الكرة في طلب بناء السور؛ أجابه عبد الله أن السرر 
يحتاج إلى تكاليف باهظة؛ ولا نحب تشويش الناس» ولكن إذا كان لا بد 
من هذا الأمر فاجمع وجهاء أها ل البلاد وراجعيسم؛ فإن وافقوا فيو 
المطلوب وإلاً تركة أولىء لأن إلر: فت يتفضي ذلك . 


أقام ماجد بموضعه وهو على اشد الحذرء وكان برسل في كل يوم 
طلائع ويجعلهم شمين أحدهنا عن الجثرب»ء والناني مسن السرق 
يتحسسون الأخبار عن ابن سعود لثلا يدهمهم على غرة هذا من جهة. 

ومن جهة ثانية كان يرسل الرسول إلى أبن رشيد يخيره يحوادث 


القصيمء ويستحثه على سرعة المجيء» ويثول: : أدرك بلدان التصيم قبل 


لف فراجع الجماعة ولم يوائقرا رلم يشأ أن يكرههم. 
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أن تؤخذ من أيديناء ولكن ابن رشيد أصم أذنه عن إجابته» لأن حكومة 
سعود في نجدء قأملته بالنجدة؛ فترك الميدان لابن سود يعمل 
ما يشاء ثقة مله أنه بمساصدة الترك لن يستطيع أن يترد القصيم فقطء 
يل يستطيع أن يخرج خصمه من نجد جميعها؛ وما النمر إلا من 


عند الل . 


رناة سبيان السلامة ؟ ؟ جمادى الثأنية . 


فح عيزة والتصيم 

وفي أواخر شير ذي الحجة نخرج عبد الغزيز بن عيد الرحمن من 

الر باض» ولما وصل ثادى أرسل يستدعي أهل التصيم أن برافوء فيها فأتره 
رأشاع أنه مربد الک نترك حملته وليل ما معه في قصر الجريفا من 
قصور الوشم؛ واتجه شا بشرقفء ثم عطف إلى التعبمء تلما وصل 
الشريمية ماء بالنفود رجع عنه بعض البوادي الذين معه لما علمرا أنه يفصد 
عئيزة ولا طمع ليم فيباء لم أسرى تلك الليلة فغلرا الطريق طيلة ذاك 
الليل» ثم رجدرا الطريق بعد أن خرجوا من النغوذ» وكانث كشافة ماجد 
يخرجون كل يوم يتحسون الأخبار.عن ابن سشعرد: فصادفره حين خرج 


من النغرد» ذرجعر! يخبرون مااجد أن أبن سعود نزل الحميدية ماء يبعد من 


0 
عنيزة ثلاث ساعات : فرحل ماجد من الملقى ونزل عند باب مربيدة على 0 


مجحل السرر من الغرب؛ قأخبر أل عليزة عن تزول اہن سعود الحميدية فام 
ابن سهان وأمراء عنيزة آل بحيى الصالح وأمروا على أهل الديرة بالعرضة 


لكا 


تبره 


وتوعد كل من يتخلف عن ذلك فلما اجتمع أهل عتيزة واستصدوا 
بسلاحهم أمروا عليهم أن يتفرقوا على محيط السور فيجمعون الأربعين 
والخمين ويجعلرهم في مكان. ويجملوا عليهم أحد رجالهم الذين 
يثقون بهمء ويجعلون مثلهم على بعد قليل منهم؛ فرتبوا أهل البلاد 
الجئوبي على طول السور ومحيطه؛ وكأن ظتهم أن اين سعود سيأتي إما 
من#باب شارخ الشّئة الغربي أو من باب البابية الشرقي» أو من بينهما 
فجعلوا في هذه المراكز قوة أكثر مما سواها وعلى الخصوص الشغة جتربًا 
لأنها هي التي تلي مناخ ابن سعود» وبقي فهيد مع بعض من الجماعة 
يدورون على القباوي لأنهم أمرو! خواص كل فريق أن يتعد.وا ويجتمعوا 
في إحدى القهاري يكونوا رهن الأمرء وأما آل يحيى وأتباعهم فقد 
أخذوا به يدورون على المراكز الخارجية يفجعونهم خرفًا من تللهم. 
بقوا على هذه الحال إلى أن مضى كثير من الليل فترجح في ظنهم أن ابن 
سعود آخر الهجوم في هذه الليلة وإن الكشافة لم يتأكدوا أن الذي رأوا: 
هو أبن سعود ففترت مرأقبتهم وتسلل الناس من مراكزهم؛ ولم يبق في كل 
مركز إلا قليل منهمء ذلك للاي بالقهاوي قد تفرقوا أو راح كل مثيم 
إلى بيتهء فلما كانت الساعة الساديلة ليلايزحف ابن سعود من الحميدية 
ونزل الجهمية النخل المعروف بيعد عن الور تدر ربع ساعة جنوبًا ولم 
بحس بهم أهل البلد فانتدب ابن سعود أمراء أهل القصيم أن يتقدمرا إلى 
بلادهم» فتتدموا مشاة وليس معهم أحد من غير أهل التعيم؛ فلما قاربوا 
. الشقة وفيها أكبر المراكز وأقواها وهو المركز الوحيد الذي لم يرجع من 
أهله أحد قبل المصادمةء وكانت الاعة نحو الثامنة والنصف من الليل؛ 
تقدم المهاجمون ولم يشعر بهم حتى أخذهم الرصاص فاضطرب أهل 
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المركز وذعررا من هذه المهاجمة المفاجئةء ولم يكونرا على استعداد؛ 
ذلم يقاوموا مقاومة تذكرء لآن المهاجمين قد داخلوهم والرمي لم يزل 
متواصلاء فانهزم أهل المركز؛ وتفرقوا يميئًا وشمالآء ودخل أكثرهم 
الدخيل وتركرا الطريق مفترحًاء وقتل لأول وهلة من أهل البلاد محمد بن 
عيد الله المحمد الام وتقدم آل سليم وآل مهنا ومن معهم مته طريق 
البويطن”!؟ ولم يعترضهم أحد حتى وصلوا المجلس من تهم الرية التي 
كانت في القصر لأنهم انترقرا فرقتين فرقة من طريق البويطن صار طريقها 
عله سرق_الصركف › والثانية صار طريقها من الجادة وكلا الطريقين. 
يعود رهن الغمر فاجتاز منهم قسم وتمركز عند بيت علي السليم على 
طرق المجلس من النرب» فقبضرا الطرق الثلاثة الغربي الذي يأتي من 
تيل العقيلية الجنربي الذي يأتي من قبل الجادة والشرقي الذي يأتي من 
قبل سوق المسوكف وبقي الشمالي الذي يأني من قبل المفرق مفترحا وهنا 
بدأ إطلاق الرصاضن من بيت عيذ الله العبد الرحمن البسام من الشرق-وبيث 
محمد العبد الله إبراهيم البام من الشمالي مساعدة للسرية التي في التصر 
فصارت مراكز الاج فل مكفوفة لا يتطيعون التقدم فتقدم قسم من ' 
الذين عند بيت علي الليم ودخلرا مجد الجامع وتحصنوا فيه وصعد 
منهم رجال إلى منارة المسجد وكانت متسلطة على القصر نأخذوا يرمون 
منها أهل القصر فتمكنوا من إسكاتيم فنز لرا من أماكنهم وتحعنو! بأسثل 
القتسرء ولكنهم لا يتمكئون من صد المهاجمن فتقدم أهل المراكز 


الجنوبى الشرقي» وكان فهيد السبيان يبيث في اليلد عند زوجتهء فلما 


)١(‏ الى سليم دلوا من باب ساير والتقر! باللذين دلو في البوبطن في المجاس 
الاحة التي أمام القصر . 


TAT 


سمع الرمي حرج على فرسه يريد أن يخرج إلى ماجدء ولكنه أراد أن يعلم 
حققة الأمر فجاء قاصدًا السرية التي في القصر وعندما وصل عند بيت 
الأمرء فأجابته البنادق التي صوبت إلى صدره فخر قتيلاً: فأخذوا فرسه 
وسلاحه وتركوه مجندلا. 

أمآ بوت البسام فقد سكتت لكوت أهل التصره حرج الأمير 
حمد بن عبد الله البحيى الصالح إلى ماجد يطلب »نه أن يمدهم فأبى 
رسلم الغصر بالأمان فخرجوا منه واستولوا على جميم ما كان لآل الرشيد 
وأعرانهم ولم يبق في البلاد معارضة فأرسل ال سليم إلى اين سعود 
پخبرونه أنهم استولوا على البلادء وأخرجوا من في القصرء وقتلوا نبيد 
السبهان؛ ولم يبق إل ماجدًا بطرف الديرة وكان ابن معود قد تأهب لذلك 
فأغار على ماجد مع طلوع الشمس فرجدوه تد تأهب للهزيمة وهو على 
وشك الممشى فعاجلوهء تأتجل يداخلهم وهو ينهزم حتى أنخنوه وقتل من 
قومه نحو ممين رجلاًءفيهم أشماء عبيد [. . . ] هو وانهزم قومه على غير 
طريته» فالتحق بعضهم بعبد الرحمن بن ضبعان في بريدة أما ماجد فلم 
ینف دون حائل » وكان آل سعود المسجوتين في حائل كلهم مع ماجد 
قأسر هم الإمام عبد العزيز واستبغاحم معه» تأطلق عليه يومتل :اسم 
العرائف . 

رجع ابن سحو د ودخل ان ومبجاءه وجياء البلاد وسلموا عليه 
وبايعوه وبايعرأ السليم ١‏ ولم يتخلف أحد ممن يشار إلده إل البسام. فإنهم 
استوحشوا أولا أحبوا مجابية الأمور بتلك الساعة إلى أن تركز هذه 
الشوشة. واخختثغوا بحيث لا يعلم بمكانيم ؛ فأرسل إليهم أبن سعود 
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يدعرهم لمراجهته» فلم يتصل بهم أحدء وأرسل إليهم ثانية وكذلك لم 
يحصل نتيجة ٠‏ فغشب بن سعود وأمر من يقتحم عليهم من بيوتهم ديأني 
بهم جيرا فما سمعوا هذا الأمر حتى حصل شوشة في تلك الجنود ل ْ 
٠‏ فاقتحمو! برتيم ونييوهاء وما كان ابن سعود والليم يتصدرن هذا 
الأمر» رلكن دائمًا في مثل هذه الحالة يصحبها حوادث لا يمكن إنقاءها . 

والحئيقة أن هذا الأمر ساء أهل البلاد جدًا ويؤنا أن نسطر مثل هذا 
العملء ولكن التاريخ يتطلب الحقيقة» نعم إن آل سليم قد عمل فيهم مثل 
هذا العمل وأكثر فقد صردرت أملاكهم وهدمت بيوتهم وجررت نساءهم 
بالأسواق بيد رعاع من أهل البلاد مستخدمين عند أمراء البلاد من قبل ابن 
رشيدء ولكن مع ذلك نری أن سفن الحا قد تألمرا من وفرع هذه 
المسألة» لا تقول ذلك اعتذارًا عنهم وما كانرا ماجن إلى الذي لأب 
مقدمات الأمور وتوابعها أعظم من هذه والدماء أعظم من جميع ذلك؛ 
ولكنيا ححقيقة أرما ابغيييج# قيض آل سيم على أولاد عبد اف اليحيى 
المائح: حمد وصالح؛ حبرهما. وني اليرم الثاني تتلرا صالحًا. وتشفع 
محمد بن عبد العزيز السيع في حمد؛ لأنه حال عيال حمذء فششعره به 
واخجبر أحد أولاد السليم» فدخل علبه وقله وهر في حبه؛ ونتبحع 
آل سليم بعضى خدام الأمراء الابقين الذين كائرا قد أساؤوا على حرمهم 
أو أهانوا بعفن رجالهم برقت ما فبغس عليهم ابن جراد فشتلرهم ونجى 
'بعضهم فرارًا كان ذلك اليوم الخام ]لفن ماحرم اسنة ١١١۳١ه.‏ 


ايى الدتر الثاني من تاريخ مقيل الذكير 
وليه الدفتر الثالث , 


TAs 


صفحة ۳۸١‏ فارغه في الأصل 


فلما كان يوم السابع من شير محرم سنة ۳۲۲ هاقدم رفد من أحل 
بريدة يطلبون من ابن سعود أنْ يرسل ال مهنا معهم لإخراج سرية ابن رشي 
ا ني فصر بريدةء تأجابهم وأرسل معهم صالح الحسن وبني عمه 
وجماعته فاسقبلهم آهل البلد ورحّبوا بهم وباشر ابن مهنا حصار السرية ؛ 
وكات رها ابن ضبمان قد تحصن في التعر» وعندما رأى حركة أهل 
جال لب : إنى لست في حاجة إلى ماعدتكم ولكني أُحذّركم من 
عراقب عملکم» فابن رشبد قد آقیل وهر قريب عندكمء قالرا: مثلما أنت 
لست في حاجة إلى مساعدتنا فحن لا في حاجة لهذا الإنذار منك» فإن 
تولي اہن راد توكياء البلاد لكم وله.. ثم بعد ذلك سار اين محود ونزل 
بريدة» فباشر حصار الرية وشدد الحعار» ولكنيا تمكنت من الدفاع تحر 
شيرين ونصف تى نيد ما عندهم من الزادء وطلبوا الأمان فأجمبواء 
فخرجرا عن التصر وجبزهم ابن سعود وساروا إلى حايل» وئدمت وفرد 
أهل القصيم إلى أبن سعود في بريدة ما عدى حسين بن عساف أمير الرس 
والعنبلي أميز المذنب قتد انهزما إلى REE‏ 

أما محمد بن عبد الرحيمن النبعل من بعد ما تم فتح عنيزة سار منها 
غازيًا وقصد الذي يليه في حرب» فأغار غليهم وهم على الدليمية وأخذ 
علييم إبلاً كثيرة ورجع إلى القعيم. 

وقي ٤‏ محرم ينه ۱۳۲۲د : وقعامطار غزيرة في عنيزة في الليل؛ 


TAY 


O 
وكان لاحدى القلاع الكبيرة مجرى يباري الديرة في الشرق؛ بينها وبين‎ 
.: me 
الجعيغري ويمتد مسيره على السويطى على حياله حمد الزامل شمالاًء ثم‎ 
يعطف شرقًا على الشريعة على سوق الشملانيةء ثم يجعل مقبرتي‎ 
. الجميدي والطعيمية شال ثم يعطف شمالاً على الجناح‎ 
و‎ 
وكان هذا المجرى قديمًا قبل أنْ تشسع البلد وبتى على حال وكان‎ 
له عرصات في حيالة الجعيفري لبا أبواب» وكانوا يسدونها أيام الفيشي.‎ 
ومن الصدفى أن السيل جاء للا وأبواب العرصات ممل دة ولم يتتبه لبا‎ 
لأن أهل البلا في تلك الأيام مشتغلون عنها أيام دول أبن سعود‎ 1-5 
والسليم » فجاء السيل على مجراء ال دي فحالت الدود دونه ومجراهء.‎ 
قماضص السيل صن مجراه من شد الجعيفري ردخل الاد من الجية‎ 
الشرقية » فأحدثك شجة كيرة لما دعسم » ورج الناس من بيو تهم هم‎ 
وعائلاتهم وكان هم الئاس النجاة بال شسهم » وكان مثرة البثرف تتهدم تحجر‎ 
مائة؛ وبيت طاحة من أسانها ومانة أخرى حصل فیا خلل؛ ولکن لم‎ 


يصب فيا نغرس . 


استتب الأمر في القصيم لابن سعرداغدا فشر بريدةء فإنه لم يلم. 
وقسي ١۷‏ محسرم (عندما هئات الأمسور): أررل عبد ال 
العبد الرحمن وبقية من اختفى من البسام إلى ابن سعود بطلبون الأمان» 
فطلب عليهم ابن سعود عثرة آلاف رال فشلمرها فَأْمَنيم. وخرجوا إله 
وسلّموا عليه؛ وكان محمد ين عبد الله العبد الرحمن السام تبل أن يدخل 
ابن سعود عنيزة على وشك السفر إلى الشام كمادته؛ فخرج منيا قاصدًا 


TAA 


رہ ا 
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الشام لآجل تصريف الإبل التي قد اشتراها من أسواق الشامء وكأن 
نحر عشرة آلاف رأس من الإبل» نملف على ابن رشيد وهو في العراق 
يخابر حكرمة الترك؛ فأخبره باحتلال ابن سعود القصيم؛ فأرسل أبن رشا 
إلى تجار الإبل من أهل القصيم وأخذ متهم ثمانين بعيرا انتقانا متهم على 
عمل ابن سعود. 
القض على آل يام 
وإرسالهم إلى الرياض 

: كان أبن سعود قد أرسل لابن صباح يره بقتح القصيم؛ فرجم 
الرسول من ميارك ومعه كتاب لابن سعود يأمره بالغيض على آل يسامء 
ويقول لأنهم ساس كل حركة وهم عضد أبن رشيد في هذء الأطراف» 

وبقاؤهم في عليزء بالرقت الحاخر ما هر صلاح. 
وقول بگا؟ إن هح الد اش وصل عند اين رشيد» وبع 
رصوله أخذ ابن رشيد من تجار القصيم انين بعيدًا لأجل شيل رحلة 
السك لأن الحكرمة أمدئه في عكر وأنه ميترجه من السماروة عن 

قریبا؛ ویحت ابن سعو دالوالا تمهاد لذلك. 
جاء ابن سعود من بريدة إلى عثيزة واستدعى ابن سليم وبعض 
جساعته ولغم نجدة الشرك لابن رئيدء ثم أرسل إلى عبد الله 
مو ع ا ا 
العبد العزيز وحمد المحمد العبلد الرحمن؛ ؟ وميحمك العبد الله البراهيم 
آل بام» وأخيرهم أنّ ابن رشيد قد أقبل وقد أمدته حكومة العرك بعسكر 


۳۸% 


ولو وثقت أا فيكم فالجماعة ما هم واثقين: والذي أرى أن تبعدوا 
أنفسكم عن مضان القيل والقال ما دام الأموو على هذه الحال؛ ولا أرى 
لكم أحسن من الاعتزال في الرياض على باط الكرامة إلى أن تنقضي 
هالأمورء لأني أخشى من هرج ينبه عنكم عدو ويحملنا على مقتلكم» 
نحن نود أن لا يمير لأحد مدخل في كلامء وأنتم في وجهي وأمان الله ما 
بجي عليكم ما يكدركم , 

قالوا: حنا بالسسع والطاعة؛ وإذا كان ترون في إبعادنا شيء من 
المصلحة لكم أو لنا فحنا حدر الأمرء إنما نطلب من الله ثم منكم تمهلونا 
یوما هذاء ونطمئن نجواطر عائلاتناء وبكرى إنشاء الله نگرن مستمدين. 

قال: ما هنا أمور إنشاء الله تدعى إلى مشته» ذالذي تريدون يلحقكم 
واكتبوا بخواطركم لعاثلاتكم ري والجيش حاضر توكلرا على الله 
واركبوا. 

فركيوا في الحال وقدموا الرباسء فأنزلوهم في ببت يلبق بهم. 
وترکوا لبم حريتيم في ألخروج والدخخول» ورتوا لهم كنايتب وجعلرا 
عندهم دام يخدمونهم بعمغة مراقفين» ولم يحصل عليم تفن . 
ذكرت الب في التبضن علق ل 9ل أذكر إلا ما ثبت عندي: 
واطلعت عليه رعندي بذلك وثيقة من مبارك الصباح كتبها إلى مقبل بن 
عبد الرحمن الذكيرء مؤرّخة 1۸ محرم سنة 171هء تخسن كتابته لابن 
سعود بهذا الأمر قدوّنته إثبانا للحقبقة» لأن آل سام اتهموا بعض الجماعة 
بأنهم هم الساعين يذلك عند ابن سعود؛ ولكتيم على خطأ في فتهمء 
[الأمر من ابن صباح مباشرة؛ وسيطلع القارىء على مأ يؤيد ذلك في كثاب 


الك 


الامام عبد الرحمن للشيخ قاسم بن ثاني في كلامعا هذا على الترسط 
لاطلاق سراح آل يسام في حوادث الينة الى بعد هذه. 

ولكنْ مع الأمف ‏ أن هذا القن صار عندهم بحكم الشف 
وحملوا أبن رشيد على أن يكتب للدولة في إبعاد بعض الأشخاص من 
تجار أهل عتيزة في اليصرة» فرقعت النكاية بأناس هم أيعد الناس عن أمور 
السباسة ا بل وأمور اين رشيد وابن سعردء وذلك أن الحكومة اعتقلت 
محمد العويد الشعيبي وأنخاه عبد الله العريد؛ وحمد الحماد الشبل القائم 
بأعمال الشبيلي باليابة رأرسلتهم إلى قونية فيقوا هناك مدة ٠‏ 


- 


إقبال ابن رشيد من العراق بالعسكر 

ذكرنا أن ابن رشيد سار إلى العراق في شهر شوال الماضي وأخذ 
يراجع حكومة الترك في الأمتانة کا على ابن سعود» وأقام على 
ذلك نحو تحمة أشهِر وهوبيرسل التلغراف تلو التلغراف؛ درن أن يظهر له 
بوادر من النجاح , ولكن الدولة أخيرًا عطنت على طلبه رأوعدته لأنها 
أوجت خوقًا من امتداد سلطة اين سعود في نجد وأمدت ابن رشيد بنجدة 
مؤلغة من أحَدَ عشر طابورًا وأربعة عفر مدفمًاء وشيء كثير من اللخيرة 
والمؤن والمال. 

وفك دقرا ممادرته جال تجبازأهمل التعيم فحمل عليها 
العسكر والذخيرة راتفر شمر وحرف والظنير ويعض من عثزة 
والشرارات وبني عبد اللهء فأقبل يزحف بهذا الجيش الجرار قاصدًا ابن 
سعود في التصيم؛ فلما وصل قصيبا التقى يعبد الرحمن بن ضبعان فيها؛ 
وكان قد سلم قسر بريدة قبل بضعة يام عندما نقد ما عندهم من اللمام ٠‏ 


۳4۱ 


وكان ابن ضبعان مريضاء فتوفي بعد مدة قليلة» أخبره ابن ضبعان بقوات 
أبن سعود فأقبل ابن رشيد» وكان ابن سعود قد كتب إلى بلدان نجد يطلب 
زيادة غزوه قجاءوا واتضموا إلى ص مده فاجتمع عنده قرة ما هي قليلة 
حاضرة وبادية. 

هذه ألوقعة من أكبر الوقعات التي صارت في نجد بل هي أكبرها 
على الإطلاقٌ بتاريخ نجد الحديث الذي رصل إينا علمه. لما توفر فيا 
من الاستعدادات الحربية والأسلحة الحديثة الطراز عند الفريتين» وبكثرة 
ما حشد فيها من الجيرش» حيث إن نجدًا شطرتها هذه الحوادث شطرين 
متضادین» فمن حدود التصيم الشمالة و رادي الدواسر ید اين بعردى 
وقد حشد غزوان هذه اللدان وبواديياء ومن حدود التعيم شمالاً إلى 
جوف ال عمرو بيد ابن رشيد. 

وقد حشد غزوان چا البلدان وبراديها غير ما أمدنه به نزل ابن رشيد 
...]2 جينه؛ وكان أبن سعوك في (البصر) ترية من قرى بريدة ثم شد 
هنأ ونزل الكيرية ور ىء حيشه ثلالة أقسام» فلب وحناحان ) کان هر 
ومن معه في غزو الجنوب جميعيم وبعضى الادية الجناح ا وكان 
الجناح الأيسر أهل بريدة وأهل القصيم ومعهم بعض البادية» ركان التلب 
أحل عنيزة وتوابعها ومعهم بعض من غتيبة . 

أقبل ابن رشيد وجنوده على تعيثته» فوب معظم قرّائه على جاح 
أبن سعود الأيمن الذي هو فيه وجعل قبالة أهل بريدة وأهل القصيم بعس 


کے 
)2 سطر غير واضح في الأصل . 
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من الحضر وشمرء وقبالة أهل عنيزة مثل ذلك» اصطدم الجيشان في وسط 
النهار من ذَاك الوم والتحم القتال وحمي الوطيس» ويبعت الأرواح بيع 
الماح وتزاحفوا حتى اختلط الفريقان وتجالدما بالسيرف إلى وقت»- 
العصر» > فانهزم جناح أبن سعود الأيمن» وائهزم هو فيمن انهزم؛ أما القلب 
والجناح الأيسر فتد ترا على القتال وهزموا الجيش المقايل لهم قبل 
الليل» ثم أغاروا على شمر وأخذوهم وهم لم يعلموا بهزيمة ابن سعود؛ 
فظلرا يطاردون فلول ابن رشيد الذي قد انهزم هو وأهل حايل على 
جيشهم › وتركوا العسكر لرحمة الأتدار» فصارت الملحمة والقتل فيهم؛ 
فلما أمسى الليل رجع أهل القصيم إلى معكرهم ظافرين» وصادفوا 
برجوعهم ثلث من العسكرء بأسلحتهم وأطرابهم منفردين» فتاتلرهم ثم 
نلبوا ع9 مم وغتموا ما معهم من الأسلحة والأطواب 


ال 


فلما وصلرً إل مخی الم يجدوا فيه أحذاء فبلنهم حتيفة ادا ' 

وكان معهم عبد العزيز بن جلوي؛ ومحمد بن صالح شليوب» دخلوا في 
معكر أهل القتعم بعدما التحم القتال وبثرا معهم إلى النياية» وكان ٠‏ 
الخبر قد وصل إلى عنيزة بهزيمة ابن سعودء فظنّوا أن الهزيمة عامةء فلما 
كان الساعة السادسة ليلا رصل رسولٌ من صالح الزامل الليم ومعه كتاب 
للأمير عبد العريز العبد الله يخبره بهزيمة أبن رشيد وبغول: إن كأن ابن 
سعود قد جنب البلاد فأرسلوا إليه وردّرهء نأرسل الأمير عبد العزيز إلى 
ابن سعود كتابًا مع مجاهد الحبردي يخبره فيه عن حفيغة الرائع ٠‏ وأرسل 
له الكتاب الوارد من صالح الزامل » وطلب منه أن يرجعء وأنهم متعدون 
إلى جميع ما يلزم من المال والرجال» وجاء عبد الله ين قعدان يخير الأمير 
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بعد أن صلى المغرب مع اين سعود في كريع تصور مزارع مسافة ساعتين 
ونصف عن عتيزة بالجنوب الغربي منهاء وصل الحبردي إلى ابن سعود 
وسلمه كتاب ابن سلیم» ولكنه لم يصدق الخبر» فاستمر في مسيره قاصدًا 
إلى الرياض . 

وكان الأمير ابن سليم قد جمع أعيان أهل عنيزة. وكتبوا إلى ابن 
سعود كتابًا أشد لهجة وأكثر -حماسةء فطلبوا منه أن يرجم ولو وحدهء 
وعاهدوه بالل أن يقدموا له أموالهم وأتفسهم» فإذا لم يرجه جع فيم معتمدون 
على حرب ابن رشيد بأنفسهم. وكان ابن جلوي وابن شلبوب قد وملا 
عنيزة» فار الرسول الثاني معهماء فلما وصل رسول أهل عنيزة الثاني 
سنل ابن سعود من ابن جلري وشليوب وكانا حاضران مع أهل القصيم 
فأخبراه» تاراب آمل عير زة٠‏ فرجع إليبا. 

أما غزو القصيم الذي بالبكير ية نقد اعتزموا المبيت في البكيرية 
وفي الصباح يرجعون إلى بلدائهم يمن عندهم من الأسراء والأطواب؛ 
وكان هذا رأي صائح الحسن الميناء وأما صالح الزامل فقّد كان يرى 
الرجوع حالاً في ليلتهم قبل أن يخير ابن رشيد أنهم في فلة» فير جع إليهم 
فلم يوافق أبن مهناء فركن ابن سليم إلى راية إلا أنْ الجند الذين مهم 
تخوفوا وأخذوا يصللون في جنع الليل» > فلما كان نصف الليل لم ببق من 
الجند إلآ قليل. ٠‏ فافسطروا إلى الجا چچچ ر کرا ما یی من الأسرى 
والغتائم؛ فرجع أناس من أهل البكيرية وأخبروا ابن رشيدء فأرسل قوة 
. استولت على ما تركه أهل النصيم من العسكر والذخيرة» وكان عدد القتلى 
في هذه المعركة ينوف على الألفين وخممائة من ذلك نحو ستمائة 


وخمسين من آهل الرياض . 
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قنبلة في يده اليسرى'"2 
وفتل من أهل القصيم عمومًا نحو أربعمائة وخمسين: وقتل من 
عكر الترك نحو ألف» وفيهم ثلائة ضباط؛ وقتل من أهل حائل ونواحيها 1 
٠‏ نحو أربعماتة» وفيهم ماجد بن حمود العبيد؛ وعد [...]"' لايقل عن 
العلدثة الالاف" . ش 


رجوع ابن سعود إلى عنيزة 

رجع إبن:.سعرد بعد أن وصله كتاب أهل عيزة الأخير» وهو على 
المربع» فدخل عنيزة في الیرم الأول من شهر جمادى الأولى فاستقبله أهل 
عيزة كبيرهم وصغيرهم خارج البلد استقبالاً حماسيّاء فاصطفوا صفين من 
باب البلد إلى مسائة بعيدة بأسلحتهم» والمخيل تجرل بين العفوف ترحييا 
بقدومهء فدخل البلد ولم یکن معه يومد أكثر من حمسين هجَانّاء فجهز 
بيومه سرية وأرسلها إلى البكيرية؛ ولكن ابن الرشيد قد مبقه إليهاء 
فرجعت السرية إلى عنيزة» وكان أبن رشيد بعد هزيمته قد نزل الشيحية» 
فتلاسق عليه فلرل جيشهء فجمع فوته وتماسك بمن بتي عنده من 
العسكرء وبلغه رجوع أهل القصيم عن البكيرية فنزلها. 


وأرسل ابن سعود إلى القبائل التي حوله من عثية ومطير 
فاجابوه» فلما تكامل ورودهم! واجديع عنده أهل التصيم» مرج في 
الادس من شهر جمادى الأول يريدراا ناديد ؛ فبلغه آنه نزل الخيرا 
() مله العبارة ليس لها تعلق مما قبلها ولا تمابيعذها . 
(0) التكملة نائصة في الأصل . 
(r)‏ كذا قي الأصل؛ والظاهر أنه سقط بمقدار صفحة. 
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(بلد من بلدان القصيم) وحاصرهاء وكان قد وضع على أهل البكيرية 
غرامة طعام نحو تحمة عر أل صاع » وأمرهم ُن يطحثوه؛ وجعل 
عتدهم سرية يقبضونه مهم فتعقبه أبن سعود ونزل البكيرية؛ وطرد سرية 
ابن رشيد واستولى على ما كان فيها لابن رشيد من الطعام . 


أقام ابن رشيد على حرب الحُبرا عدة أيام» ولكنّ أهل البلد صمدوا 
لحر به ودافعوا عنيا دفاعًا شديدًا على أنه قد ساعده عليهم من الداخل 
تاي البراء الأصفر فيهم مرض (الكوليرا) الذي لم يعرف بنجد قبل 
ذلك وكا قد سرى إليهم من جيش ابن رشيد يعد أن تفشى فيه من 
اختللاطه بعسكر الترك. فكانو! بين ثبضة مرض. داخلي وعدو ځارجي. 
ولكن ذلك لم يفل عزميم؛ فقد دائعوا دفاع الأبطال أحد عشرة يرما 
كانت المدافع تشتنل علييم ليلا ونهاراء (.  ,‏ 02 فحاصرهم فامتنعرا 
عليه؛ ثم دعاهم للتبليم وعليهم أمان الله فاستوئقوا مته ونزلوا بعد أن 
أمنهم فنئلهم عن أخرهمء وسار ورل الشنانة في 17 جمادى الأولى فقطع 
جميع نخیلھاء وهدم بيوتها وتركبا ثامًا صئصنًاء وحاصر الرس وثصب 
عليها المدافم وضربياء فدافعوا عنيا وقتل أميرها أثناء الحمارء ثم رحل 
ابن سعود ونؤل الرس فانفطع اسن رشيد عن مهاجمتيم» ضأخحذت 
المتاو شات بينيم یوما ستين يوميًا دون أن يكون فيا وقعة ساسمةء فتذمر 
أعل جد ومعهوا هدم الحالة التي لا هي حالة حرب ولا حالة سلمء 
فتغرقت بادية ابن سعود عه طالبة المرعى لمواشيياء ولم يبق معه غير 
الحضر ثمانمانة وثلاثمائة من رؤساء البوادي . 


س 
لك سطر غير راضح في الأصل . 
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ولم تكن حالة ابن رشيد بأحسن من حالة ابن سعودء فقد قامت عليه 
البوادي فطلبوا مته أن يترسع » فتد هملكت مواشيهم في هذا المناخ» وكان 
ابن سعود قد ملك عليهم الطرق ذلا يصل إليهم من القوافل التي 
يستمدوئها من العراق إلا القليل: فضاقت عليهم معيشتهم؛ فأجيروه إما أن 
يناجز ابن سعود أو يرتحل من مرضعه هذاء وكان ابن معود عندماً ترك 
البادية أرسل فهد الرشودي من كبار أهل بريدة يعرض عليه أمر الصلح 
على بقاء ما تحت يد كل مثهما له ولكن لم يشأ غرور ابن رشيد أن يسمع 
مثل هذا الكلامء نأساء الردّء وقال لا صلح قبل أن أضرب التصيم 
والرياض ضربة لاينوها مدى الدهر» رجع فهد الرشودي يحمل هذا 
الكلام إلى ابن سعرد فألقاء في مجله» وختمه بقوله: والله يا آهل نجد 
إني رأيث رجلا إن وَليكم وتمكن منكم ليجعلنكم كأمس الدابرء ولا 
أزيدكم تعريفًاً بعبد العزيز بن متعب»ء فكلكم تعرفوه بحوادث الصريف» ' 
لا والله لا يرضه فيكم مل عمله في الصريف» وكان الرشودي رجلا 
حصيئًا رصا فأئّرت كلماته في الئاس تأثيرًا شديدًا. 

وقعة الحجناوي» أو القوعي 

شد ابن رشيد في النانة في 17 رجب تحت ضغط البادية» وكان 
البادية قد ارتحلرا فبلهء رعندما شد ابن ركيد ومشی هجم عليه ابن 
يود فتصادموا وتقارعوا من طلرع الهلمس إلى اغروبهاء وكان قصد ابن 
سعود بهذا اليجرم أن يحول دون اين رشيد اللحاق بشمرء فشاغله إلى 
الليلء نصب ابن رشيد خيامه للمسعيوللاا ابي سعود أنه سيبيت في 
مكائهء فاتخدع ابن سعرد بذلك ودج إلى مخيمه وأقام حراسًا يراقبون 


محركات ابن رشید. 
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عندما علم أبن رشيد برجوع ابن سعود شرع يتأهّب للرحيل» فانطلق 
أحد الحراس وأخبر ابن سعود أنّ ابن رشيد قد رحل» وسارعوا إلى الخيل 
يتعتبون ابن رشيدء فلما قربوا منه رأوا سوادًا فأغاروا عليهاء فإذا هي 
عكر الترك فنازلوهم ساعة» فصمد لبم الثترك وردوهم؛ فرجع أبن سعود 
إلى مخيمه دون نتيجةء ولكنه ترك حراسًا وكشافة في مكان قربب من منزل 
أبن رشيد؛ وتال لهم: إذا رحل إن كان صار طريقه على الحنفء وهر 
درب بين جبلي أبانات؛ فاتبعوه لتكونرا عالمين بمسيره» وأرسلوا ف 
واحذًا منکم يخبرني . 

أما إن مشى إلى قصر ابن عقيل فعليكم أن تسبقوه إليه لتشجعوا 
أهله » وتخبروهم أني على أثركم ليشئد ماعدهم. 

رحل ابن رشيد من القوعي ونزل على القمره ونصب في الحال, 
مدافعه وشرع بضرب الفصرء وكان الكثافة قد سبقوه ودخلوا الصر 
وأرسلوا! يخبرون ابن سعود فخف يمن معه في الساعة الأخيرة من نهار اله 
اليوم؛ فوصلوا إلى القصر منتصف الليل ودخلوه واستراحوا بقية تلك 
الليلة. وفي صبامم اليوم التالي 4 رجب شك أبن رشيد فتركه أبن معود 
يحمل أطوابه ويرحل إبله» وعندما مثى هو ورجاله وعسكر الثرك 
خرجثت عليه خيل ابن سعود ومشى الجشد من ورائها فأدركوه في 
الحجناري , أناخ أبن رشيد وجمع جيرشه ونصب مدافعه» وبلى بيرت 
الحرب فتصادم الفريتان رتقارعا إلى نصف النهار فتنهفر الجناح الأيمن 
من جيش ابن سعودء فهجم أبن سعودا وبتية جنده هجمة الاستبسال وهدم 
بيرت الحرب التي نصبها ابن رشيد؛ فحمي وطيس القتال فانهزمت عساكر 
الترك؛ ثم تبعهم ابن رشيد وقومه وفرّوا هاربين» وأراد ابن سعود أن 
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يتعقبهم ولكن الحملاث والأموال التي تركها ابن رشيد حالت دون ذلك؛ 
فشغلوا عنهم بها فاستولى ابن سعود وجتوده على تلك الأموال التي 
لا مدر فقد أخذوا أكثر من أريعة أيام ينقلون من هذه الغنائم من الأمتعة 
والذخائر والأسلحة والفرش والأثاث والثياب» حتى ضاقت أسواق عنيزة 
وبريدة من هذه الأشياء حتى صارت اع بأبخس الأثمان» ناهيك بالإبل 
والغتم. 

وقيل: إنهم وجدرا بين تلك الأحمال صناديتق من الذهب حملرها 
إلى أبن سعردء فلم يستأئر بها بل فرّقها على الجندء ولسنا مبالغين في 
وصف هذه الغتائم؛ فقد أخذت نقلها من مصادر عديدة واخحرت أقلهأ 
مبالغة إلا الذهب فلم أسمعه إلا نقل من كناب الريحاني: وقد طبقت هذه 
الروايات على ما اتفترا عليه» وتركت ما شد عنها إذ لا خير في المبالغة 
البعيدة عن الحقيقة. 


انهزم ابن رشيد في قلّة من الخيل والجيش» فبات تلك الليلة في 
النيبانية القرية المعروف بغح إيان الأسود من الشرق؛ ولم يكن معه شيء 
من الطعام وئلافي عليه بتلك الليلة بض فلول المنهزمين من قومه فمشى 
منها ونزل الكهنةء وتلاحن عليه بقية فلوله. وشرائد العسكر الذين سلموا 
وأقامرا فيها ثلاثة أشهر. 

أما ابن سعود نقد أقام بمرضعه حتى استكمل قومه حمل الغنائم 
فرجع إلى عنيزة» وأقام فيها بضعة أيامء ثم رجع إلى الرياض في آخر 
رجبء وأرخص لجتوده يرجعون لأوطائهم؛ ردخل الرياض في الخامس 
من شهر شعبان» فخشي أنَّ حكومة الترك تتأنئف مساعدة ابن رشيد إذا 
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بلغها هلاك عسكرها في هذه الوقائع؛ فأنحذ يخابرها ويستعطفها ريتدخل 
عليهاء ويبدي خضوعه. وأڼه بالسمع والطاعة» ويرجوها أن لا تسمع كلام 
الأعداء والمغرضين والذين يصورونه عاصي على الدولة» وخارج عن 
طاعتها لعله على الأثل يكتفي شرهاء وقد استنجد بالشيخ قاسم أبن ثاني 
أمير قطر أن يساعده برفع البرقيات» ويزيل ما علق بذهن اللطات عن ابن 
سعود» لأن كلامه مقبول عند الدولة؛ ولها ثنة فيه» وأجابه ابن ثاني 
وأرسل عريضة خطية لرالي ولاية اليصرة؛ وأخرى تلخرائية إلى السلطان 
عبد الحميد من أر بع نخ أحدها بواسطة الوالي المذكورء والثانية بواسطة 
مجلس الوكلاء الخاص» والثالثة بواسطة الكاتب الأول قي المابين؛ 
والرابعة براسطة أبي اليدى الصيادي . 

وأرسل ابن سعود تلغرافين إلى السلطان عبد الحميد على أربع نسخ 
الأولى نسخة#مرن*اكل_وَانظك من التلغرافين باسم السلطان بلا واسطةء 
ونسخة من التلغرافين بواسطة الكاتب الأول في المابين» ونسخة بواسطة 
مجلس الو كلاء الخاص. ونسخة بواسطة أبي البدى أفندي» وإليك 
مضمون تلغرائات ابن سعود. 


التلغراف الأول 
من ابن سعود إلى السلطان عبد الحميد 
إلى أعتاب ميدي وولي نعمتي سلطان البرين وخاتان البحرين» 
خليفة رسول الله السلطان المعظم؛ السلطان عبد الحميد خان الثاتي؛ أدام 
لله عرش سلطنته إلى آخر الدوران أمين. 
أقدم عبوديتي وطاعتي ودخالتي إلى الأعاب السامية المقدسة 
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ممحلا كل إرادة وفرمان لست بعاصي ولا خارج عن دائرة الأمرء بل أن 
العبد الصادق في خحدمة دولتي وجلالة متبوعي الأعظمء أريد الإصلاح ما 
أستطعت قد ابتلاني سبحائه وتعالى بشرذمة يحسدون ويفسدون ولا 
يصلحرنء قامرا يشرشرن أنكار دولة جلالة ولي النعم» ويدتملون على 
فكرة الشريف الأوهام الراهية؛ يريدون تفريق الكلمة الاسلامية وتفسيم 
الجامعة المتدسة العثمائية» والجائي إلى الاحتماء بالدرل الأجانب» 
فحاشا ثم حاشا عبد جلالتكم عثماني صرف» أفدى السدّة العثمانية بعزيز 
روحي» أجمع كلمة بأدية الخطة التجدية بما أتاني اش ومنحتني دولتي 
العلية من النفوذ تحت راية مولانا أمير المؤمنين سلطان الإسلام 
والمسلمين اللطان عبد الحميد نصره اللهء لكن هؤلاء الذين بريدرن 
تفريق الجامعة العثمائية لا يألون جهدا في إلتاء الدسائس حتى تمكترا من 
جعل الآمر في غير قالبه واستجلبوا لي انحرف الرضاء العاليء فسافوا علي 
العساكر الثاهانية أولأ» واسترحمت رقدمت طاعتي فلم أوفق لإزالة 
الشبهة التي أدخليا المفدون: والآن بلغني أن الحكرمة السنية ساقت 
علي عاكر غير الأولي» فأنا أضرع إلي مرحمة وشفئة وضأن وحماية 
عي أمير المؤمئين أن لا يؤإخذئي بدسية ألتاها المفدرتء ولا 

شبهة احتح بها الحاسدون المزوروث» فينظر إليَ حفظه الله بعين العدالة 
والشفقة المرحمةء ويحقن دماء ألوفٍ من الملمين الطائعين الداعين 
بدوام عرش جلالته . 


وعلى کل ا لي إرادة ارترل ل يشالف 0 العالي ؛ 
50 ا 57 السامة ُن د ابوت مقاصيد أرباب | الفساد أعداء 
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الدين والدولةء الذين يريدون إشخال دولتنا العلية وتشتيت عاكرها 
المظفرة يمينا وشمالاٌء وإضعاف ماليتها فإن ليم بذلك مقاصد لا تخمى 
على سمو حكمة جلالة مولانا أمير المؤمنين؛ وأنا عبد صادق خادم مطيع 
ملتجىء ء لمرحمة وشفقة جلالكتكم . 

١‏ رمضان سنة 1555ه عبد الدولة العثمائية عبد العزيز بن 
عبد الرحمن بن سعود. 

التلغراف الثاني 
من ابن سعود إلى السلطان عبد الحميد 

إلى عاج ادي . . . إلخ. 

إن مرحمة جلالتكم وشفقة عظمتكم وعفر سلطتكم اجا ل وأعظم من 
أن يمنعوا (كذا) عن عبد صادق في عبوديته لدة أعتابكم مثلي» قدمتُ 
جملة دخالات على أعتاب خلافتکم السامية الاسلامية معلنًا إذعاني 
وانقيادي وطاعتي لإرضاء دلي نعمتي ٠ ١‏ مبرعي الأعظم؛ ومع هذا فلم 
تصدر إرادة المرحمة والشفقة بإيقاف الحركة العسكرية الموجية هدي, 
مولاي أمير المؤمنين عبد جلالتكم هذا يعلم عام اليثين ما يكلف سه 
العساكر الشاهانية إلى تک ا والأضرآر EL‏ 
الاسلامية والجامعة العثمانية» ويعلم أن المبب. لهذه المشاق والأضرار 
دسيسة من أعداء السلطنة السنية؛ يريدون تفريق الجامعة المفدسة العغمانية 
ليدركوا مطاليهم . 

وأما عبد جلالتكم هذا فامع مطيع مسترحم عفر جلالتکې وإن لم 
أذنب دخيل على شفقتكم ومراحمكم في عفري (كذا) إن كان صدر مني 
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ذنبء» وحقن دماء ألرف من المسلمين من عبيدكم الطائعين الداعين يدوام 
عرش السلطنة الحميدية» وحاشا -حكمة جلالتكم أن نصغوا بعد ذلك 
لزخحارف دسائس أرياب المقاصد المفسدين؛ هذا عرضي واسترحامي 
والغرمان العلي الشأن لحضرة جلالة أمير المؤمنين ه رمضان سنا 
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عبد الدولة العثمائية عبد العزيز عبد الرحمن بن سعود أرسل هذه 
العلغرافات على الشيخ قاسم ابن ثاني أمير قطرء وطلب منه أن يرسلها 
بواسطته إلى المراجع التي قدمنا ذكرهاء ورجي منه أنْ يكتب معها إلى 
السلطان ومن يرى من مأموري الدولة ما يناسب ذلك» فأرسلها الشيخ 
قاسم وكتب كتايًا إلى مخلص باشا رالي ولاية البصرة وتلغرافا إلى 
السلطان عبد الحمبد أرسله بواسطة الوالي المذكرر» وبواسطة مجلس 
الركلاء الخاص توخا نص كثابه إلى والي ولاية البصرة . 


كاب الشيخ قاسم ابن ثاني 

إلى والي ولاية البصرة 
لجانب والي البصرة الجليلة صاحب الدولة مخلص باشا الأنخم 
يقتضي على كل عبد صادق صاحب وجدان وغيرة» وحمية لدينه ودولته 
وسلطانه عند حدوث كل مشكلة سياسية في داخل الممالك المحروسة أن 
يعرض فكره ونتصيحته لأولياء الأمرر عاء أن يصادف قبولاء ؤيوفق لأداء 
. واجب الخدمة بالنصيحة» ذإنه لا بخفى على دولتكم حدوث القلاقل 
والمشاكل في قطعة نجد بين الأمير ابن رشيد والمترئس في وطن أبائه 
وأجداده عبد العزيز بن 598 حتى تحول نظر أرياب الحل والعقد من 
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أسراء ومأموري الدولة العلية إلى هذه المسألةء فلبست غير الها 
الحقيغ »> فجعلوها محرو بحة التدخل العسكري. يمينا أن ذلك غير موافق 
للرضاء العالي؛ فإن رضاء أمير المؤمين حفظه الله رنصره في حل كل 
مشكلة حلا لا يخالطه وجود غائلةء ولا يلجىء الدولة لتكبد المشاق 
والخساتر وإهراق دماء ألوف من المسلمين» فإن كل حادث لا يحوج إلى 
التدحل العسکري . إذا صارت فه المداخلة بأدیء رل ۽ كانت نتائجه غر 
حمسو دة ۽ رصمو تسسا تلع وتكبد الخسائر والمشاق وإصراق دسماء 
المسلين. دفي النياية لا تأتي بغأئدة» ولا تنتج نتيجة حسنة» وما ذلك 
لآ الخطأ السياسي يتبع . 

ونحن جماعة المسلمين لما شريعة إللية تنيانا عن تقريى الكلمة 
وتأمرنا بتوحيدها والطاعة الكاملة بجميع معتاها لخليئة رسوله أمير 

ا ر اج م ر ا و م ے h4‏ ا 2 

المؤمئين بنص ولا سلرعوأ قلفلا ونذب رفك يه [الأنفال: 0145 نعم إِنّ 
من داه بذر حب الشقاق والتئرتة بين جماعات المسلمين» يجدون لهم 
عند حدوث كل حادث ياب راسمًا من الأوهام. يدخلرن فيه على متبوعیم 
الأعظم ء ليجروا الأمور على غير وفق الرضاء العالي ليثالوا بذلك «ركدًا 
رثروة. 

وليس على غير وفق الرضاء العالي لينانوا بذاك مركرًا وتروة. 

ولیس فصدي سس هذه 35 مسار شء بعضی الأمراء والمأمورين؛ بل 
قصدي أداء مآ يجب علي ذمّة وحميّة وديانة من أداء النصيحة بيان لزوم 
حل هذه المسألة حا يوافق للمصلدة بدون إحداث مشاكل أصعب ما هي 
نِهالان؛ وذلك امتشالاً للشريعة الإللبية “أن ایك بالك 
وَالْموْعِْظةَ سَ4 [الحل : 1116 فيلزم على من هو مثل دولتكم حائرًا 
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هذا المقام متصفًا بالصفات الحميدة» أن يجعل اجتهاده في حل هذه 
المشكلة حلا يرافق للمصلحة الحاضرةء وذلك بطريق الإصلاح بين 
النعتين المتشاجرتين بدون ماعدة أحد الطرفين على الاخر حتى لا يوجب 
له المروق عن الطاعة حقيقةً وفعلا وذلك بن يكت الغريقان كما قطعيًا 
عن إحداث القلائل وإلزام كل منهما الراحة والسكون وإن كان ثمة اشتباه 
من ابن سعود وأمره أعطي التعليمات اللازمة وأنذر الإتذارات الف 

فان أذعنو! وأطاعوا فلا تبغوا علييم سيا وإن عتوا وعصوا سرف 
العاكر آخر علاج تستعمله الدرلة لإخيضاع الرعايا. 

على أن اين سعود طلب هذا الأمر مرارًا. وبحجة الترهب أدخل 
أرباب الأغراض على الحكومة السنية الأوهام ومنعرها من استعمال الرفق 
الذي هو أوفق للمصلحة. 

رمع هذا فإني مقدم للأعتاب الملوكانية ولمجلس الوكلاء الخاص 
تلغرانًا هذه صورته أتدمها لقا لتعرض أيكًا بواسطة دولتكم هاه أن 
يصادف قبولاً فأفوز بخدمتي لديئي ودولتي ومتبوعي الأعظم خليغة رسرل 
رب العالمين نصره الله وأيده» وعلى كل حال الأمر والنرمان لحضرة من 
له الأمر ۸ رمضان سنة 1777ه العبد الصادق المخلص: قاتيقام قضاء 
قطر ورئيس عشائرها وتبائلها قاسم الثاني : 


التتلغراف الصادر 
من الشيخ تلم بن #اني 
إلى السلطان إلى الأعتاب المقدسة والركاب المحروسة السلطانية 
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إن عبوديتي ومسدقي و[خلاصي وصدافتي وغسرتي وحميتي 
لا يدعوني أن أترك النتصح لديني ودولتي وسلطاني سواء صادف قبولاً أم 
لاء فقد سيق من هذا العبد الصادق العرض بعدم تتنسيب سَُوْقَ نه 
الشاهانية على اسن معود وأن الأسر درن ذلك» حيث أن المشيسرر 
والمعروف عن سياسة وحكمة مولانا أمبر المؤمئين خليفة رسول رب 
العالمين نصره الله وأيده؛ المرحمة والنفقة لعموم التبعية السلطانية؛ وأن 
ليس في طبعه الشريف اثباع ‏ اراء أرساب المقاصد والأغراض الذين 
لا يتدرون عرافب الأمور حق قدرماء والذين لا يهمهم إل منائعهم 
اخم على أليلال هناك سبب يستوجب سق العساكر المنصورة على 
ابن سعود سوى العدارة السابقة الثابئة بحكم الطبيعة بينه وبين الأمير ابن 
رشيدء وأن الام ر ابن رشيد وجد من یساعده غلى مقاصده من أرياب 
الأطماع ببذل النقدين حبًا للانتغام . 

وقد أعرضت بلسان الصدق والصداقة واسترحمت عدم سوق 
ااي الشاهاية على ابن سعود. وإن كل مطلب ومقصد يحصل بدون 
أن تطلقوا على نجد وأمليا اسم العصيان الذي يكلف الحكرمة السنية من 
المشاق والمصاريف والخسائر ما هي غنية عنها يدون فائدةء على أن ابن 
سعرد ليس بعاصي ولا حارج عن رسم الطاعة . 

نعم إن الذين أدخلوا في أفكار مولانا أمير المؤميئن سوء قصد ابن 
سعود وأنْ منه الخطر على نجد وما بليياء هم أعداء الدولة والملّة الذين 


0 يدون تثريق الكلمة» حيث إن امثال مؤلاء لا يتنيدرن نمدا وجاهًا 


ومو قا ل بإحداث مثل هله المشاكل والتلاقل » كما فعلوا في غير هذاه 
القغية » وكما فعلوا في مبادىء مسألة الكويت» وقد أعرضت أفكاري عند 
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حدوث كل حادثة» والآن قد يلغنى أن الدولة العلية صانها رب البرية قد 
عزمت على إظهار عساكر مرة ثائية لنجد وحيث إن هذا القصد عبني على 
أوهاء لا وجود لهاء أتيتٌ أعرض ما يجب علي ذمةٌ ودينًا من أداه 
التصيحة» بِأنَّ سوق الساكر على نجد وأهليها ليس فيه صلاح رلا منه 
فائدة» وأجلٌ الفائدة وأعظم الفوز بجمع الكلمة الإسلامية العثمانية: وأهل 
نجد بالتحقيق رما خرجرا عن هذه الدائرة رلا صدر متهم سرى احتلالهم 
وطنهم بحكم المشيخة والرياسة حسب الشراعد العربية» وحيث أن الذي 
كان مترتمًا فيها ابن رشيدء قام هو ومن هو ماعد له وعلى شاكلته 
يدخخلون الأرهام على الحكومة السنية وليس عندهم إلا حب الانتقام بدون 
مصلحة ولا قائدة. 


والأولى والأصلح أن يئر ات رد ركار نيجل وعلماته بالنذر 
فإن أذعنوا وأطاعرا لإرادة سلطانهم . 


[. . . آخر علاج» على أنه قد بلفني أن ابن سعود قد استرحم مرادا 
بأن الحكومة تشكل لجئة لتحقيق أحواله وأحوال ابن رشيدء وكف الطرفين٠‏ 
وذلك أولى وأصلح وأحتن لدماء المسلمين» وآئود للدولة العلية؛ وعلى كل 
حال أسترحم باسم العدالة والصداقة والحمية أن يصرف النظر عن سرف 
الماك وتنظر الدولة العلة في الأمر بجعل مشايخ نجد مأمورين رسميين 

= 0 ,+ و 

لا فرق بين ابن سعود وبين ابن رشیدء كلقي أسترحم أن لا تجمل تصيحني 
في زوايا الإهمال والأمر والفرمان لحضرة من له الأمر. 


(1) سطر غير واضح في الأصل. 
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۸ رمضان سنة 17757ه 
العيد الصادى قائمقام قضاء فطر 
ورثئيس عشائرها وقبائلها: جاسم الثاني 
ركانت الصحف العربية يومثذ تتابع سياسة الحكوهة العثمائية كما 
هو شأن الصحف التي تعيش في الحكومات الاستبدادية؛ ولم يكن لها من 
حرية الكلام ما يخولها تمحيص الحقائق + بل إنها ترى وتعتبر أبن سعوه 
عاص وخارج عن طاعة الحكومة» ويطعنون عليه أشد الطعن إرضاءًا 
للباب العالي أو مدفوعين بدافع المصلحة من خصوم ابن سعود الكثيرين, 
ولم يكن لابن سعود يومثل اتصال بالصمحف» ولا يأبه لما يقال فيهاء ولم 
يدرك فائدة الدعاية معثمدًا على قوة حته. 
ولكن بناسبة رفع هذه التلغرانات وظيرر أشرها بإصغاء 
الحكومة إليباء واعتبار ما جاء فيها كتب بعض الكتاب مقالة نرت في 
إحدى الصحف بتاريخ نف دي التسدة بإيعاز من الشبخ قاسم 
ولمناسبتها للموضوع أور دناعا إتمامًا للغائدة: وهذا مضمونيا تحث 
عتوان: 
حقيقة الحال في الحالة النحدية 
5 الفتنة التي حدئت في هذه السنين الأخيرة في التطعة النجدية قد 
نظر إليها الرأي العام من عقلاء المسلمين وحكمائهم» نظر الاهعمام كايا 
البداء العضال العادي الذي يهدد صحة الأعضاء الرئيسية من الجسد 
الأسلامي؛ حيث إنهم قد أدركو ١‏ بثاقب أفهامهم المثررة بنور الأعيانء أنها 
إذا لم تتداركها حكمة ضلالة خليفة المسلمين بالحل اللمي الديد 
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لاهن إلا بمداخلة الأغيار الشعت لجموعها أولآً وآخرّاء وهذا ما عنينا 
يه مز قونتا كأنها الداء العضال العادي. . . ألخ ٠‏ 

وحقيقة إذا نظرنا نظرهم هذا أخذت ينا الدهعة كل مأنعذ واستولت 
' علينا الحيرة من كل جانب؛ حتى إذ ما تنا بعد الدهعة واهتدينا غب 
الحبرة» ورجعنا لتلافي الأمرلا رئيس لنا من الأمر شيء ری استلفات 
۱ ا مطاف أصحاب أهل الحل والعقد من أمراء الدولة العلية؛ الذين هم 
لا يهمهم سوى الإصلاح لتلافي هذا الأمرء وإغيماد ثورة هذه الحادثة 
وإطفاء نار هذه الفتنة بالإصلاح والنوقيق السديدء لا ببرق السيوف ورعه 
المدافع وتحشيد الساكر والضغط الموجب للائفجار وتخريب الدار 
وتدمير الديار وتداخمل يد الأغيارء ولو بدون أهليته واستحقاقه كما نعلم 
وتعلمرن. 

نعم قد ولي علا العزيز.نن عبد الرحمن آل سعود بلاد أبيه وجده 
بقاعدة الرياسة المعروفة بالمشيخة في البلاد العربية» متنليًا على الأمير 
عبد العزيز بن رشيد وكما تدين تدان. وئلك الأيام نداولها بين الناس» 
لكن نظرًا لما جبل عله الأميز"آبن رشيد من إباية الغبن» ولما هر متصف 
به من العنادء ولما له من تفرذ الكلمة وقرل القرل لدى أمراء الدولة 
العلية» اغترارًا بما يرون مله من بهارج القول» وطممًا بما ينالونه من لمين 
اليداياء استماليم لماعدته فساعدوه غير ناظرين لما بزل إليه أمر 
EE‏ و 1 ار [. . . وإذا لم يفكروا إلا 
)١(‏ “اض ني الأصل. 
(۲) بياض في الأصل , 
(۳) بياض في الأصل . 
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في أن في نفس مساعدته وتقويته ذهاب قسم عظيم من ملك الدولة 
العلية العثمانية؛ فضلا عمًا يكلف الدولة العلية من المشاق والمخسائر 
وإضساف النفوذ وتلمف مثئات ألوف من المسلمين» والتدخل الأجنسي 
إلى غير ذلك من أنواع المضرات التي لا ثمرة لها غير التفريق والتشتيت» 
لوجب أن يكون ذلك حاجزًا قيا بين أرباب الحل والعقدء وبين الميل 
لمساعدة أحد الفريقين على الآخرء فضلاً عن المساعدة فعا بل 
لوجبه جمع فکرهم على اتخاذ الأسباب والوسائل لاصلاح ذات بين 
الفريقين وجمع كلمتهم تحت الراية المقدسة العثمانيةء على أن الأمل 
الوطيد والحق الحقيق هو أن عبد العزيز بن سعود هو أطوع من غيره 
لإرادة جلالة متبوعة؛ مع أنه لم ينظر إليه بعين الرضا كغيره» ولو نظر إليه 
بعين الرضا ورأى المساواة بينه وبين خيره» لرأث الدولة العلية سن 
خدماته الصادقة ما يجعله أقرب إلبباء ولا نظن إلا أن الذي أغمغى عده 
هذه العين الجليلة هو مداخل الأوهام من خحرافات الممرهين؛ بأن الخطر 
على الحرمين الشريفين وأطرافهما من عبد العزيز بن سعود محقق؛ لأنه 
وهابيء والحال أن التومّب الذي يرمون به ابن معود وعشائره أهل نجد 
هو اعتقاد السلف الصحيح في توحيد الذات الالنبية وتقديس صغات 
الربوبية» وهذا شيء لا دحل له بالملك والسياسة: لكن المقاصد تغلب 
الحقائق. 

وأما ممحافظة أبن سعود على الحرمين وطريئيما وقصادهما وئره 
الحجاج وكسر شوكة الذين كانرا يتعرّضونبم من ثرار العشائر الباديةء 
فهذا محسوس ومشاهد بالعيان حتى رأى الحجاج منذ عامين في طريقهم 
كل تسهيل موفرين ومقتصدين؛ لما كانوا يعطرنه من الرسوم المقررة 
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لرؤساء الععائر عن يد وهم صاغرون» فكنّت أيدي البادية» ورأى 
الحجاج من العزة والاحترام ما لم يروه قبل. 

وهذه قضية مسلّمة يقد ويعترف بها حتى الخصم نفسهء فان الله 
0 جلاله أن ينص دولتنا العلية ورجاله الصادقين» ويلهمهم اللرك في 
طريق الرشادء قيصلحرا ذات بين الفريقين وتحفظ الدولة العلية لنفسها 
حقوق سيادتها المقدسة في الجانين» كذي قبل؛ وإذا اختلف أحد منهم 
عن إرادتها وخالف رفاءها العالي إن ذاكء فليا أن تؤتب وتعتف وتؤدب 
بما شاءت وكيفما شاءت وهي ذات اللطة المطلقة في جميع ممالكها 
الممحروسة. انتعى باختصار. 

أرسل ابن عرد هذه التلغرافات نأنمرت الثمرة المطلوبة» لأن 
الحكرمة قَبِلنْها وأصغت لاء وأئر في سياستها نحو ابن سعودء قفي 
شير شوّال» أي بعد شهر من إرسال التلغرافات» بعثت إلي عبد العزيز بن 
سعود بواسطة الشبخ مبارك الصباح تقرل: إنيا ريد أن قار آباه 
عبد الرحمن الفيعل» وطلبت أن يرافي والي البصرة بالقرب من الزبير» 
فأجابيا الامام عبد الرحمن الووسننلها؟ ريجاثي ذكر المناوضات يموضعه 
من هذا الكتاب إنشاء الله . 
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خرج ابن سعود من الرياض في 117 رمضات غازيًا ولس معه إلا أهل 
الرياضس» وقليل من الباديةء فأغار علا هش بن طوالة من شمر؛ وثو 
نازل في (لينة) إلماء المعروف» وأخذ عليه إبلا كيرةء وعاد إلى الرياض 
ودحلیا في ۲ شوال. 


ابن رشيد 
'أما أبن رشيد فقد قلنا إنه نزل الكهفة بعد وقعة الحجناوي وثلافى 
عليه فلول جيشه ومن بقي من عسكر الدولة» وأقام نيبا ثلاثة أشهر ورُسْلَه 
دتلخرافاته متواترة بواسطة بعض معتمديه في البصرةء وقد بالغ في استنجاد 
الدولة وجسّم ليا الأخخطار التي تهدد الجزيرة من ابن سحرد وسلنائه. 
وعم أن اين سعود لم ينقلب عليه إل بنجدات وعتادات حربية, ترد إلبه 
من البحر بواسطة مبارك الصباح . 
كانت هذه التلغرافات والشكارى من اہن رشيد ترد بالوقت الذي ترد 
فيه استرحامات ابن سعود وتدخله على الدولةء فحارت الدولة بالأمر 
ورابها عمل أبن رشيد. والتزمت جانب الحيطة والترري» فأرادت التغيت 
بالأمور وتحقيق الحالة» فطلبت عبد العزيز التب ”2 لما شلك 
محاولائه مع الدولةء استأنف العمل بنفسه» فأرسل بحض رجاله يبتاعون 
ابلا للرحلة عوضًا عما فقده في وئعة الحجناري. ٠‏ فاشتري له فرحلبا 
وغزى عليباء وأغار على هتيم وهم من قبائل الشمال؛ ولك دبع و 
لطاعته فرجدهم قد انتذووا يوالحتميا عن فلم يدرك منهم طائل, فرجع 
عنهم وصار طريقه على حماغة البشرى ٠‏ ن ععرباء وكان من أتباعه مخثرة 
وأخذ منه ابا رمالا فساقیا معهءالوثزل المهة کان لما خاب رر عديره أراد 
أن ينتقم من صديته» وكان ذلك في أوان حر شير القعدة نة ٣۳۲٣‏ ع 


رفي أواخر شهر ذي التُعدةٌ رج الأمام عبد الرحمن النيصل من 
٠‏ الرياض قاصذا مواجية والي ليع 5 إجاية لطلبي الحكرمة العثمائية » 


() التكملة ناقصة في الأمل . 
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فورصل الكريت وبمار معه الشيخ مبارك الصباحء فنزلاً بمرضع يبعد 
ساعتين عن الزبيرء قاجتمعا هناك بالوالي» > وبعد المفاوضات في أمور _ 
نجد طلب الرالي أن يكون القصيم على الحياد أي أنْ يتكرن من منطتة 
حياد مستقلة تقوم حاجزا ب بين ابن سعود وابن رشيدء وأنْ يكون للدولة فيها 
مركزٌ عسكري ومستشارون» فلم يوافق الإمام عبد الرحمن؛ وعار مباحث 
في شؤرن أخرى اتغح فها للوالي كثيرًا مما يجيل من أمور نجد؛ ولم 
ينغا على شيء؛ إلا أنهما جعلا فصل الأمور مرتبط يمم بمواجية المثير أحمد 
فيضي لأنه قد تعيّن للنظر في أحرال نجد وإصلاحائه فرجم الإمام 
عبد الرحمن إلى الرياض . 
حوادث الحجحاز 

fe‏ هذه النة والذي قبلها والذي بعدها حوادث أثارت الرأي 
العام الأسلامي؛ وخاضت الجرائد في هذه الحرادث» وتركنا شرحها 
لمرضعه من الكتاب عند كلامنا على الحجاز. 

حوادث سنة ۱۳۲۲۳ ده 

وفي أول هذه السئة؛ بلغ ابن سعرد أن المغير أحمد فيضي باشا 
على وشك المسير هن العراق»؛ رمعه قرة؛ وأن صدقي باشا سرج من 
المديتة ومعه عسكر» ركان يعلم أن فيضي باشا فد تعيّن للنظر في أمور 
نجد وإصلاحاتهء ولكن رابه الأمر في سوق العساكر من العراق ومن 
المديتة» فظن أنهم إنما جازوا لتنفيذ إرادتهم بالقرة؛ وخشي من التناف 
ابن رشيد معهم» فاحتاط للأمر» وكان ينهم أل يسام في أنهم هم الساعون 
في إخراج المساكر إلى نجد ماعدة لابن رشيد بما ليم من المتدرة 
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والنغوذ في دوائر الحكومة» وقد ذكرنا فى حوادث السنة الماضية قبضه 
على رؤسائهم وإرسالهم إلى الرياض. 


وفي ؟ محرم سن ؟55اه: أرمل اين سعود حمود البراك أحد 
خذامه؛ فقبض على فهد بن عبد الله العبد الرحمنء ونيد العبد الله 
المحمد» وصالح المحمد ال محمد وابنه عبد العزيزء وفهد الحميد, 
ومحمد البرآهيم؛ وعبد ألعزيز العبد الله المحمد» ومحمد العيد المحن؛ 
وسار بهم إلى الرياض: فلما وصلرها أرخص ابن سعود لبد العبد الله 
المحمد ا ومحمد العبد المحسن فرجعا إلى عنيزة . 


وني يهر محم في هله السنة سار ابن رشيد من الكيثة غازيّاء 
وأغار على الحميد من ابن مطيرء وهر نازل يأطراف الأمياحء وأنمذه 
ورجعء وفي رجوعه صادف جماميل من أهل بريدة يحثونء أي يقطعون 
الكلاً (العشب)ء منهم أناس مستأجرون ومنهم من يعمل لنفسه ويبيع ما 
يحصّل من العشب ليقتات بثمئه هو وعائلته» وهم نحو أربعين» فتبض 
عليهم وجعلهم ا واحدا» وأخحذ يقتلهمء وفيهم شيخ كبير واېن له 
مراهق بعينه. فقال لابن رشيد: أنا داخل على الله ثم على الأمير أن تترك 
ابني ليعول ثمانية نسوة ليس لهن عائل غيري وغيرهء فما كان منه إزاء هذا 
الاسترحام إلا أن قتل الابن بين يدي أبية وألحقه بهء فشا الله أن يكون 
مصرعه في مكان هؤلاء الشهداء على دور السئة فانظر عاقة الظلم . 

ذكرنا في حوادث السنة الماضية مراجية الامام عبد الرحمن إلى 
والي البصرة ومفاوضتهماء وقلنا إنه توقف الغصل في الأمرو لمواجية 
المشير فيضي باشا لأنه قد تعين للنظر في أحوال نجد وإصلاحهم» وقد 
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اهتمت الحكوعة التركية للأمر الواقع فى نجدء ولكنها راغبة في اللمء 
نفأرسلت المثير أحمد فيضى باشا ومعه يلا نه طوابير من العسكر وخجمة 
مدانع من بغدادء وآرسلت صدتقى باشا ومعه طابورين خرج الأول من 
العراق ورج الثاني من المدينة. 


ولم ترسل الحكومة هذه الشرة رغبة في الحرب؛ وإنئما أرادت 
تعزيز جائبها عند المفارضات اللمة» رلكن ابن رشيد ظنّ أن هذه 
العاكر لم تخرج إل لمساعدته» فد رجاله وقابل فيضي باشا بمنتصف 
الطريق الطريق على خضرا ولينة الماءان المعروفان» فتناوضا واختلفاء 
ذكانت i e‏ رشيد مخالفة للخطة الثي جاء فيضي لأجلباء فرجع أبن 
رشيد وزم مطاياب نظو مقي باشاء نتابله وفاوضه فلم يجد عنده ما 
يحبء فرجع ساخطا اعليهماي رتحقق لدى فيضي صدق ما قال الإمام 
عبد الرحمن في مقاصد ابن رشيدء وثبت عنده أنْ ليس لابن رشيد قد 
إلا الانتقام والبطش بأهل التصيم خاصة وبأهل نجد عامة؛ فنبذه وتقدم 
المشير إلى التصيم» ركان عبد العزيز بن سوه قد خرج من الرياض 
عتدما سمع بروج فيضي باشاء ونزل العمار القرية المعروفة في تاحية 
السن: 

قكتب إليه المشير كتابًا يوضّح له خخطتهء ويقول: إنه ما جاء محاربا 
. بل مسالمًا ولت محتقا مقاصد ابن رشيد» وطلب منه أن يلزم مكانه ولا 
يتقدم ٠‏ ويرسل أباه عبد الرحمن يراه إلى عنيزة للمناوضة» قأجابه 
عبد العزيز إلى ذلك . 
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' وكتب أهل القصيم إلى ابن سعود يخبرونه بقرب وصول المشير 
ويستفهمون منه عما يجب أن يعملوه» فأجابهم أنْ يخلدوا إلى السكينة ذلا 
يأترن عملا عدائيًا أثناء المفارضات . 


وكتب المشير كتابا إلى أهل بريدةء وآخر مع فيد بك الهذال لأهل 
عنيزة يطلب مواجيتيماء فأرسل صالح الحسن أبو الخيل الشيخ 
عبد الله بن عمررء ومحمد العلي أبو الخيل مندوبين من تيله؛ وأرسل أهل 
عتيزة عبد الله بن محمد العبد الكريم القاضي مندوبًا من قبليم لبروا ما 
عندهء فأراد مفاوضتهم في مسألة القصيم» ورغبة الدولة بعله عن ابن 
رشيد وابن سعودء وإبقائه على الحياد ففالرا: إثنا لا نملك المثاوضة 
بهذا الخصوص» فإن ذلك راجع إلى ابن سعوده فرجحرا من عنده بدرن 


شدوم الامام عبد الرحمن ات زه 

وقدوم المشير أحمد نيضي باشا إلى عنيزة 

رحل المشير ونزل قرب بريدةء وخرج إليه صالح الحسن ووجياء 

أهل بريدة وخاطيهم فى ميمته ومتاعصد الددولة الإصلاحية. فأجايره إن 
كان الأمر بيننا وبين الدولة» ولا لابن رشيد مدخل في شيء من الأمررء 
فنحن سامعين ومطيعين؛ وإن كان دولتكم» إنما أتيتم لتأبيد سلطة ابن 
رشید؛ فهذا مما لا نقبله ولا نرفاهء فطمأن خواطرهم أنه لا بقصد شينًا 
من ذلك؛ ثم شد ونزل قرب عنيزة بين الوادي والديرة ؟ صغر» فخرج إليه 
الأمير عبد العزيز ال سليم؛ وأعيان جماعته وخاطبهم بمثل ما حاطب به 
أهل بريادة » وأجابره بمشل جوابهم . وكاب الأمام عبد الرحمن كد أقبل 
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ونزك فرب رة ونر جثويًا عن البلد؛ وقد تو جه والمشير في البلدء 
فطلب المخير أنْ يكرن للدولة مركزان عسكريان» إحداهما في بريدة؛ 
والثاني قي عنيزة» وذلك مَؤقّنًا إلى أن يعم الصلح بين ابن سعود رابن 
رشيد. 


فرفض أمل التصيم هذا الطلب» فاستمرت المقاوضات على هذا 
الحو لم تتقدم: فينما هم في أذ وردء إذ ورد الآمر إلى فيضي باشا 
بالتوجّه إلى اليمن بوجه السرعةء فتد كان الإمام يحيى» قد شدّد نطاق 
الحصار على صنعاء» وفيها سعون ألف من الترك العسكريين والمدنين؛ 
ولس عند الدولة قريبًا من اليمن أقدر من فيضي باشا تركل إليه إنجاد 
عسكرها المعرف على المرت» لذلك صدر الأمر إلى أحمد فيضي 
بالإسراع إلى اليمن» فاكتفي من أهل القميم أن نبرا نتطتان عكريتان 
أحدهما في عنيزة» والثائية في بريدة» تحتئان تبعينهما للدولة» فأرادرا 
رفض ذلك أيضًا. ولكن الإمام عبد الرحمن طلب منهم قبول ذلك مؤئتاء 
فتبلرا فجعل في بريدة نحو ماثة فر رفعوا غلى محليم العلم العثماني» 
وجعل في عنيزة ستون رجا ورفعوا العلم العثماني عند دخوليم في مأذنة 
الجامع؛ ثم كانت ترفع في يرم الجمعة من كل أسبوع؛ استمر ذلك تحر 
سنةء ثم تركرا ذلك بعد أن رحل العكر بأجمعهم من نجد» كما سيأتي 
بيانه في حوادث الستة الائية. 

رحل فبضي باشا وترك النصيم ومشاكله لصدقي باشا يحلّها بالني 
هي أحسنء وترك عنده السكرء ثم رحلوصدقي ونزل الشيحية ردح 


الإمام عبد الرحمن إلى الرياض في أواسط شير صثر. 
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إطلاق سراح آل يسام 

في أواخم, شهر ربيع الآخر من هذه السنة أطلق الإمام سراح آل يسام 
إجابة لطلب ووساطة الشيخ قاسم بن ثاني» فأرسل عبد الله العبد الرحمن 
السام وصالم الحمدء وحمد المحمد العبد العزيزء وحمد المحمد العبد 
الرحمن» وعبد العزيز العبد اث المحمد» رمحمد العبد الله البراهيم مع 
رسول خاص حتى أرصلهم عند الشيخ قاسم في قطر وبقيتهم رجم إلى 
عنيزة من الرياض . 

المساعي التي بذلت 

قد ذكرئا في حوادث أول السنه ألماضية وحرادث أول هذه الئة؛ 
ما كان من القيضن على آل يسام وأسبابه في الرياض. وكان مقامهم 
رمركزهم في الْهِيئة الاجتماعية ؛ يعتبر بالدرجة الأولى في وطنهم فقطء بل 
في عمرم نجد ركان لیم متخادت تجارية في العراق والهند والحجاز 
والشام لها مغامها الممتاز بتلك الأقطار» ركان لهم صلات وثيقة مع بہت 
آل النقيب ني العراق والأشراق في الحجاز علاوة على ما كان ليم من 
النفرذ في نجد براسطة علاقاتهم الوليقة مع ابن رشيدء وكان أبن سعرد 
يتهمهم بأنهم هم الذين حركرا هذه الأمور وسعواً لدى الدولة وموظفيها 
بالعراق رالحجاز والشام بایعاز من أبن رشيد» وأنهم بذلوا معظم ثروتهم 
للسعي في هذا السبيل. رهذه التيمة نتجه بالأكثر على بيت آل عبد الله 
العبد اليد الام خاصة. وأما الباقون فليسوا في هذا البيل» رإنما 
- عميم الأمر. : 
كل هذه المعلرمات تتصل لابن سعود من ميارك الصباح الذي له 
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شبه دائرة استخبارات في العراق بل في نفس دوائر الحكومة» فكان هو 
العامل الأول على حمل أبن سعود على شيلهم من عنيزة وإبعادهم عنها. 


سعى محلهم في الحجاز لدى عون الرفيق شريف مكةء يومئد 
ورجوا منه أن يبذل تفوذهء ويسعى في سبيل إطلاقهم فأجابيم الشريف؛ 
وكتب لابن سعود كتابًا أرسله مع رسول خاص بتشمْع فبهم» ويرجوا 
إطلاق سراحهمء فكتب إليه ابن سعود كتايًا راء وأوعده أنهم 
سير جعون إلى وطنهم بعد انتهاء الحوادث الجارية بينلا وبين أبن رشيد. 


فلما فشلت مساعيهم من هذه الجبة سعى محلهم بالبصرة : لدی 
نقيب البصرة» ول ان کوس لدف ابن سعودة فأجابيم وهو لا يعلم أنْ 
الشريف قد سبقه إلى ذلك» فكتب إلى ابن سعود. بهذا الخعوص وأرسله 
مع رسول خاص) قأمله ابن سعود ولم نذه على أن عل :الام إلى 
غيرهء وتال أن أمرهم إلى جماعتهم أهل عنيزة» وستراجعيم» فكتب إلى 
أمير عثيزة وجماعته» يبلنهم بوساطة النقيب وطلب أن يدوا رأيهم في 
ذلكد نجاءه الجواب منيم مغرّضين فيه الأمر لما يرا ولا يسعهم غير 
ذلك . 


دفع النقيب بحجة الءراجعة» وتغافل بعد ذلك لأنه حرج غازيًا في 
۳ رمشان بعد وصول الجواب بيوم» فلت وساطة النثيب كما فشلت 
وساطة الشريف» ولكن ذلك لم بدن عزمهمء فكتبرا إلى الشيخ خ عبد العزيز 
ابن علي بن إبراهيم يرجونه أن يكتب إلى الشيخ قاسم بن اني أن يتوسط 
لدی ابن سعودء وكان بيثهم وبين ابن إبراهيم روابط وثيئة من جهة ابن 
رشيد» وبين أبن إبراهيم والشيخ قاسم بن ثاتي روابط تجارية؛ قديسة» 


4 


فأجابهم إلى طلبهم» وكتب إلى الشيخ قاسم يرجوه أن يذل نغوذه لدى 
ابن سعود» ويسعى في إطلاقهم» فلبَى الشيخ قاسم طلب الشيخ ابن ' 
إبراهيم» وسعى في هذا السبيلء وبالغ حتى أدرك مقصوده بعد مرآجعات 
عديدة» وبما أن لديا بعض الوثاتن, خسنا إلاتها هنا إتمامًا للماثدة: 


وساطة الشيخ قاسم بن ثاني 

كتب الشيخ قاسم إلى الإمام عبد الرحمن يرجوه أن يشفعه فيهم. 
ون يهبهم له وأن يكرمه بشرف القبول وإطلاق سراحهمء ولكن الإمام 
عبد الرحمن لم يقدر أن يجاربه قبل أن يراجع مبارك بن صباح» لأن له 
بعض التداخل في أمرهم» فكتب الإمام عبد الرحمن إلى مبارك يخبره أن 
الشيخ قاسم بن ثاني قد توسّط في أمر البسام» وهر عزيرٌ عتدناء وله معنا 
مقدمات حميدة: ولا يسعنا العذر في عدم إجابته وأخذنا جراب كتابه إلى 
أن تعرف رأيكم في هذا الأمر. 

ولا تعرف بماذا جاربه الشيخ مبارك؛ ولكن الذي أعلم أن مقبل بن 
عبد الرحمن الذكير كتب إلى الشيخ مارك الصباح يرجره أن يكتب إلى 
الإمام عبد الرحمن كلمة طيبة بحق آل بام؛ لأن متبلاً يعلم أن ماركا هو 
السبب المباشر لحبسهم بموجب الملحاق الذي أرسله مبارك إلى مقيل 
مؤرخ 18 محرم منة 11575اهء يقول: إننا كتا إلى ابن سعرد يشيل 
البسام إلى الرياض لأن ما في بقائهم في عنيزة صلاح» ومن المعلوم أن 
البسام لم يقبض عليهم إلا في السادس من شهر صثر. 
جاء الجواب إلى مقبل من ميارك وخ #خ#رمضان سنة 1877ه 
يقول: من طرف جماعتنا ال بسام نحن من مدة ثلائين يومًا كتبنا إلى 


A 


عبد الرحمن ع الفيصل وآبئه عبد العزيز أن رخصوثهم يو جعون إلى وطنهم 
أيضًا بتاريخه كنا عن هذا الخصوص 
أما الإمام عبد الرحمن فقد كتب إلى الشيخ قاسم كتابًا مؤرّنا ٠١‏ 
شوال يقول: إنه راجع الشيخ مبارك ولم يصله الجواب يعد. 
١‏ 


وهذا مضمرن الكتاب: 


كتاب الامام عبد الرحمن 
إلى الشيخ قاسم بن ثاني 
قال: أدام الله وجودك ها خرف نابائ > کان لدی مج اف معلو 
البصرة» وقيل 5 المابين ؛ واجتهاءكم على ما يعلح أحوال المسلمين 
ويكافي عشم ۽ نرسوا أن الله يديم لنا وجودكم ويجحعلنا وإياكم من أتعار 
دينه, 
وتعرف طدّل الله عمرك أن اليوم الدين ٠‏ والحمية ضاعث عند العرب» 
وأنا والله ما أخبر اليوم من يني هالأسباب» ويجعيل + فى إطنائيا إل 
أسباب أنه ثم أسبابكم» وهي إنثاء اه كم عمل أ لخير أله 0 وأنت أدام 
الله وجودك ما يحتاج من بو صي ا بر تهاهوبالراد؛ لأنك أحرص على 
المسلمين من أتفهم وتومتك إنشاء الله لم 
كذلك عرف جنايك من قبل آل بسام وتعرف أدام الله وجودك لو 
آنهم محبوسي ن¿ مي ديرة ا تقر ل يأمر كايد أهثينا» آزكابنا 
وأموالنا في الا اللي يليق لجنابكم ؛ وتطلبه أننكمء اتقو ل حلة البركة 5 


۱ 1 


وعرفتنا أن جنابكم عرف الشيخ مبارك» وتعرف آدام الله وجردك أن الأمر _ 
فيه بعض تداخل للشيخ ما هو خافي جتابك» وهنا حال وصول الخط وهنا 
مركبين للشبخ طارش» ومعرفینه أن جنابکم اعترض وتوجه» وإن حنا ما 
تقدر إلا أنتم لجتابكم» ومعرفته أن لو أنتم طالبين أحد عيالنا أرسلناهم, 
وهو إنشاء الله ما بقصر وأنت أجزم» واعتقد أن الأمر الذي تجي فيه إنشاء 
الله يتم وسنا أملنا البسام مرجب وجاهتكم وأنتم بعد إنشاء الله أكتبو لهم 
بخواطرتا سوى أنهم يروحون من عتدناء أو يصير مجيثهم إليكم. وحنا قد 
ترجهوأ علينا النقاء» وتوجهوا الأشراف بشيء ما هر خأفي جنايكيء ولا 
والله أملناهم لكن أنتم ما نقدرء لأن الأمر الذي تبونه ما إنشاء الله يتم 
والسلام ٠6‏ شرال ۱۳۲۲ . ْ 

فهذه الرسالة الأولى وبالرغم من هذه التأكيدات ققد مضى ستة أشهر 
بمواجهة والي البصرةء في أراخر شبر ذي التعدة؛ وبمواجهة المشير 
فيضي باشا في النصيمء وبعد أن تفرغ من هذه المهمات والشيخ قاسم لم 
يزل يستحله في إنجاز وعدف فلما كان في التعصف من شهر ربع الثاني 
جهز الامام عبد الرحمن» عد الله العبد إلر ٠‏ وصالح الحمدء وسحمك 
العيد الله المحمد العيد الرسحمن› ومصحميد ألعيد الله إيراهيم . وأرسلهم إلى 
الشيخ قاسم في قطر لأنهم اختاروا التوجه إلى العراقء وأرسل الامام 
معهم خدامًا من قله» وآما الاقون فتد اختاروا الترجه إلى عنيزة فرجعوا 
إليها . 


agi 


وكتب الإمام معهم كتابًا للشيخ قاسم هذا مضموته: 
كتاب الامام عبد الرحمن الفيصل 
إلى الشيخ قاسم بن ثاني 

قال : كتابكم المكرم الذي على يد الابن عبد العزيز وصل» وصلكم 
الله إلى ما يرضيه» وأسرنا طيبكم وسلامتكم آدام الله تعالى ذلك لكم» 
وحتا سلمك الله قمرنا في تأخير جوايه؛ والمانم لثا عن ذلك ما أحبينا 
نكتب لكم حتى ثلقضي مادئئا حنا وطوارف الدولةء ونذكر لكم المواد 
على حقائقهاء أما مادة والي البصرة فقد بيّناها لكم يوم حنا يأطراف 
الكويت؛ وصار اننصال الأمر مرتبط بمواجية المشير» لأنه قد تعين للنظر 
في أحوال نجد وإصلاحاته» وتواجهئا حتا والمشير في عنيزة وسيل الله 
الأمور وهوّنها بلطف منه ورحمة للمسلمين» وسار الخير فيما اختاره الله؛ 
صارت ظهرتهم إلى نجد هي عين الخيرةء أشرفوا على نجد وأحوالها 
وأصابيم مشاق عظيمة كلغتهم غاية الكلانةء وتحتق عندهم تشثبيات 
وتزوير ابن رشيد وغيره من المفسدين. 

ومن أعظم ما تبين في هالأمر وكام واجتيهد فيه شريف مكةء 
والحامل له على ذلك آل بام وما ساقلوه من القلوس له أكثر من 
أثني عدر ألف ليرة: ولا أحد قام في هالأمرء واجته د وفتح لهم بيان 
حتى أمر هالرتب في القصيم الأطوار منيم في الشام والحجاز والعراق» 
كل ما يقدرون عليه من لين والفساد ما ذخروه؛ ومع هذا فلا والله لهم 
طارىء عند والي البصرة» ولا عند المغير إلا أنهم يمقتوتهم بأفعالهم؛ 
وشريف مکة ماازاد شرّه إلا لأن حنا ما وجهتاه فيهم» وجميع ما ذكرنا 


- 


يقد 


لكم من طرفهم مهرب ظنء لأن من طرارف الدولة الذي حنا وأجيناء 
و وة اللي رلك من تفل اله كين لل أل كل س 
وأظهر الله نوره ولطف بالمسلمين ورحمهم؛ وصار اليوم جميع التاس 
شبهوا على الدولة صاروا عندهم أهل كذب وائتراء» ولا صاروا عتدهم ٠‏ 
على محل . 

وأنت الله يلمك ويقيك عرضت وجيك عليئا من طرف آل بسام» 
وتدري أنك يمتزلة الوالدء ولا يمكن الأولاد إلا طاعة والدهمء على كل 
حال آل بسام موجب آمرکم نجيزهم ونعمد معهم خدام» إلى ما ياصلون 
بهم إلى جنابكم إنشاء أله» وهم وارد عليهم لنا ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: أني يرم ألغيت عنيزة جوني آهل القصيم كلهم؛ 
رتدخلرا عليَ صغارهم وکارهم حتى يزورهم نساءهم مخصوص أهل 
عنيزة أن حنا ما نبلاهم بال بام وإن كان المشير مطريهم لك ظهرنا 
للمشير حتى نساءنا نوقهم عليهم نتدخل فيه عنهم ما يبلانا بهم . 

الأمر الثاتى: إن المسلمين تحملوا خسارة قوية» وحنا في بدتنا 
EOE‏ والحقيتة الله يسلمك أن آل يسام هم الذين مستحقين 
نيل هالحمل الثقيل» لأنهم أوجد أهل نجد وأقدرهمء رهم الذين حركوا 
أسباب هالشر الذي ضر المسلمين. 

والأمر الثالث: أنْ هذي آمرر كلها استكنينا بالله ثم بك فيهاء وحنا 
والمسلمين داخلين على الله ثم عليك وفي ذمتك؛ وأنت إنشاء الله أشفق 
منا على ما يصلح للإسلام وأهلهء وهم ياصلرنك إنشاء اش والأمر لله ثم 
لك. 


وعن المواد الذي صارت بيئنا وبين المثير أمرنا على جميع بلداننا 
وعربانناء إلا أن يبقى في القصيم قدر ستين نغر لأجل الرسمي» وتحقيق 
تبعية نجد للدولة عند الدول والمشير أحمد فيضي مشى إلى اليمن لأنه 
جا ار مهارن له اسي وديف الت ته يا السكريين 

ودي ر 

يرحلهم أحد للعراق» وأحد للمدينة لكن مخل بهم قل الرحلة» وهو 
مجتهد في تجميع رحله. وما حصل له مشاه منهم ترجو أن الله سبحانه 
يرزئنا وإياكم شكر نعمته على ما من به على الملمين من دفع الشر؛ 
ويجعلنا وإياكم من أنصار ديئهء ويوئقنا وإياكم لمأ يحب ويرغى) ردمثم 


محر وساي أياج ريع الثاني سنة ..۸٠۳۲۳‏ 


كعاب الشيخخ قاسم بن ثاني. 
إلى مقبل الذكير 

قال يعد الاسم والسلام كتابكم العزيز وصل خصوضًا عن الجماعة 
آل بسام الحمد لث والله ياخي إن هذي لعمة ما نحمي شكرها لله والله 
أن ييڙن علي لو نصف حلالي في ما من اعا نب كي :دزالا نا 
فكهم بِهِيّن علي؛ جميع من له مدخل فيهم» ولكن مثل نزع الروح من 
الجسد» وآخر الأمر جا عبد العزيز مني كتب أوجب فكهم برضى الراضي 
وزعل الزاعل» ذكرته في ملحاق للشيخ عبد الله بن عبد اللطيف في ثلاثة 
طباق (أي ست صفحات)» متامنا وفعلنا معهم من نحمسين سنة؛ ويرم 
جاء الذي هو خابره والذي خايره غيره ما يلا بالذي زعل» وراضيء فما 
قصّر جزاه الله خيرًا على كل حال؛ والله يلحقنا سنزاه: وإلاً ما قصروا عنه 
العدوان وأهل الاعتراض» واصلك ملحاتين» واحد من الشيخ مبارك اتلي 


ہس س 


ما مجاهم م والثاني من عد الرحمن الفيصل, جأي منه فى أيام”' '. 
البلاحيق ما أعيت: اعد يطلع بهم وأرسلتهم تنقلهم وترسلهم. للشيخ 
عبد العزيز بن إبراهيم والحظ لأجل أني تكلفت بكتبه» ما ودّي أحد يدري 
به غيرك وغير الشيخء والملاحيق إذا أخذت نقلهم أرجعهم علينا مع يد 
والجماعة طيبين كلهم ولا لحقهم تعب وتلقيتاهم في المرضية 
مزرعة للولد خليفة» أحبينا لهم الراحة يرمين هناك وبعد ركبنا معهم 
للوسيل وهم وذهم بالسفر (حداكم)"» وهنا ودنا لهم بالراحة لوستة 
والشيخ عبد الله بن عبد اللطيف ما فصر فأحل فيهم على شانناء 
وعلمه طيب وغائم معهم من كثر ما أشرف عليه من حرصنا واللام» 
وصول اليسام إلى البحرين 
وسغرهمإلى البصرة 
وصلّ آل بسام من قطر إلى البحرينء ونزلوا بضيافة فيصل بن 
عبد الرحمن الذكير» وأكرمهم بما هم أهله» ودعاهم الشيخ عيسى بن علي 
ال خليفةء وكان يومد بمضيّفه في قلعة الديوان بالمنامة» وأقاموا بضعة 


فو 


أيام كانوا فيها محل حفاوة وإكرام» ثم سافروا بالمركب إلى البصرة» 


232 لم أقف على مخضمون خبط الشيخ مبارك. 
(؟) هر الكتاب المشروح أعلاء , 
(۳) يعني إلى طرقكم , 


A 


وأقاموا فيها إلا عبد الله العبد الرحمن» فإن سافر إلى الحجاز وأقام فيه إلى 
أن توفي وحمه الله. 
رجع الكلام إلى ثتمة حوادث هذه السنة 

من بعد المفاوضات التي جرت بين الإمام عبد الرحمن الفيصل 
والمشير أحمد فيضي» حصل اختلاف بين أهل القصيم بالنظريات» فمنهم 
من يميل إلى طلب الدولة يفصل التصيم واستقلاله تحت سيادة الترك 
ومنهم من يميل إلى الصلح مع أبن رشيد» ومنهم من يميل إلى أبن سعودء 
وأنْ يبقون على ما هم عليه» وقيل إن الأمير صالح الحن يميل إلى الرأي 
الأول ويؤيد أهلهء ولم ينكر على أهل الرأي الثاني . 

وقد كثر الكلام ين أهل بريدة في هذا الخصوصء ونظاهروا به ولم 
يقر أمرهم على رأي وأحذه ولم نكن حالهم متفقة» وقيل: إن صدفي 
باشا على اتصال بإحدى هذه الأحزاب» ويشجعه على عمله سرا وكان 
ابن سعود على علم بما يجري ولا يجهل شيء من أمورهم: ولکنه كعادته 
لا يحب التعجّل بالأمورء وبترك كل شيء للوتت المتاسب» فتجاهل الأمر 
ظاهرًاء ولكنه نفغى يده منهمء ورجع إلى بلاده وقي نفسه ما فيها عليهم » 
وترك الميدان خاليًا لأهل القصيم وابن رشيد ووكل إلبهم أمر الدئاع عن 
أتفسهم» وكان قد حدث فتئة بين الثيخ قاسم بن ثاني وأنخاه أحمد 
فاستنجده العيتّم قاسم فرأى الفرصة مانحة له للابتعاد عن القصيمء 
وأهله. فصار لنجدة الشيخ قاسم وتضى على خصوم اللخ قاسم وهرب 
أحمد بن ثاني إلى البحرين. 


أما ابن رشيد عندما علم أن ابن سعود رجع إلى بلاده لخلاف بينه 


با 


وبين أهل القصيم؛ أو بالأحرى بينه وبين ابن مهنا جهز سرية يقودها حسين 
أبن عساف وصالح بن عذل فدحلا بلد الرس واسترلوا عليهاء وأخرج أمير 
سعود) ذكتب ابن صاح إلى سبد العزيز بن سعرة ير حخوه أن يساح عن 
أهل النصيم وأن لا يؤاخذهمء وكرر الرجاء أن يمدهم بالمساعدة قبل أن 
يتمكن ابن رشيد من التميم فتخروه معأ 

فرصل كتاب مبارك وابن سعود في أطرّاف الحسا راجمًا من قطر» 


أما صالح الحن بن مهنا فتد جيز سرية عدد رجاليا نحو المانتين» 
يرأسهم أحد إتحراته وأرسل إلى أهل عنيزة يرجوهم أن يمدوهء قأرسلوا له 
سرية يشردها حالح العلى السليم؛ وشدد رجاليا حر ألمائة ؛ فانشمراً إلي 
سر يه أبن مينا. رتزلرا پو سل التعيم لحماية بلداذه» ومحهم صن البوادي 
قبيلة عتيبة ضابطين أمواه القصيم شرتيهم ابن ريعان على الدريحرةء 
رجنربهم ابن هيك على البرآكة والدائع ١‏ ومحهم الحميداني من مطير ؛ 
ولكن الاديه لا يعتمد علييا فى الذفاع ؛ نشد شد أبن ححميك رالحميداني 
ونزلوا الشقيقة خوفًا من ابن رشيدء أن يهجم عليهمء وقد بلغهم أنه تزل 
الغوارة . ١‏ 

وفي الحقيتة أنه لم يتصد البادية وإنما جل قعده أن يحول على 
الرية وبتتلهم أجمعين. 


جاء صالح بن سليم أمير سرية عنيزة إلى أبن مهنا كبير سرية بريدة؛ 
قال إن البادية ابتعدت عنا وصرنا الآن شجرة شفاء ولا نأمن هجوم أبن 
رشيد عليناء فالأولى أن رتحل وننزل أحد القرى المجاررة لنا نتحصن 
فياء ونكون مرأقيين لما يجري حولناء قال ابن مهنا: ا 
لحماية أطراف البلدان» ولا يمكن أن نرتحل من موضعنا. 


فال ابن سليم: أما أنا وجماعتي حالاً ماشين إلى أقرب قرية تواليناء 
ولا يمكن أن نكون لقدمة سائخة إلى ابن رشيد ارتحل ابن سليم من موضعه 
ونزل الشفة قرية تبعد عن بريدة نحو ساعتين» وأقامو خارج البلد في 
مزارع مسورة على قدر القامة وباتوا ليلتيم . 

أما أما ابن مهنا فتد تام عليه جماعته وأجبروه .أن يرتخل و يلع بع اهل 
شمر » فرحل في أو ل الليل وأسري في ليلته ؛ ومن العدف أن أبن وسیل 
كان على أثرهم لأنه بات قريبًا منهمء ولم يشا أ آن یج عليبم ليلا تاا 
يغوته متهم أحدء تأخر البجوم إلى البح لمتحوذ علييم؛ ثم بلنه 
رحيليم؛ فرحل فى أثرهم ولم يدركهم 3 بعد أن أتبلوا على الكثة؛ 
فأخحذوا يقائلرن وهم ساثر وب كل ما قرب منهم أبعذره إلى أن وصلوا 
البلدء فانضموا إلى أهل عنيزة» وكانوا على غير تعيئة» فمنيم من دخل 
القرية وتحعسن فيياء ومنهم من نزل في المزارع التي خارج رح الند. 


فأحاط بهم ابن رشيد من كل جائب» وفصل أهل القرية عن السرية 

التي في المزارع إذ جعل قوة تحول دون اتصال بعغيم ببعض» نأيقن 
لجميع بالهلاك؛ ولكن اليأس يحدثٌ قرة وشجاعةء فأبدت هذه السرية 
0 والاستبسال» ما يتعر دونه 52 وساعدهم أهل الغرية 


۹ 


فأشغلو! فمًا ليس بالقليل من قوات ابن رشيدء واستمر القتال من طلوع 
الشمس إلى بعد الظهرء وهر على أشد ما يكون. رلم ينل منهم مثالا 
فلما كان بعد الظهر ما راع ابن رشيد إلا وقد طلعت عليه الخيل» ثم تبعهم 
آهل الجيش ومن بعدهم الرجالة» وكان قد انطلق أحد خيّالة السرية إلى 
بريدة يستنجدهم» فصاح بوسط البلد بأعلا صوته: النجدة النجدة» فإن 
أبن رشيد قد أحاط بالسرية على الشقة وما أراكم تدركونهم» وكان أكثرهم 
قد دخل مسجد الجامع لصلاة الجمعة؛ فخرجرا مله سراعًا إلى بيرتهم 
رأخذرا سلاحهمء؛ وركرا ما وجدوا من الخيل والجيش؛ رمن لم يجد 
سار ماشيًا ولم يستغرق مسيرهم أكثر من ساعة. 

فوصلرا والسرية لم تزل محائظة على مراكزهاء إلا أنهم قد نيكهم 
التب والعمطش. ولو تأخرت النجدة قليلاً ليلكراء ولكن للف الله بهم 
بوصول النجدة إليهم. 

أما ابن رشيد لما رأى التجدة قد أقبلت إليهم اأنحب ورجم من 
حيث أتى بعد أن تكبّد خسانر فادئحةء ولم يقتل من السرية إلا قليل. 

أخبرني بهذا الخبر رئيس سرية عنيزة صالح العلي الليم بعد هذه 
الوقعة يأقل من سنةء لأني يومئذ في البحرين» ووصلت عنيزة في أثناء 
هذه السئة ورئفت على هذا الخبر منه نفصيلاً وهر يتف مع ما رويته من 
معادر أخرى» ولكني رجّحت رواية صالح لأنه هو أمير الرية» وشاهد 
عيان» فدرّنتها عندي ولم أعلم أني سأحتاج إليها فوجدتها بين أوراق 
قف 


بعد هذه الحوادث اضطر صالح بن حسن المهنا فأرسل أنماه مهنا 
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إلى عبد العزيز العبد الله بن سليم أمير عنبزة يرجوه أن يرمل معه أحد 
أولادهم وبعض أعيات أمل عنيزة ياعدوه على استرضاء أبن سعود» 
فأجابه إلى ذلك وأرسل معه وقدً!ا من وجهاء آهل عنيزة؛ فوصلوا الرياض 
وعبد العزيز لم يزل في قطرء وبعد أيام قليلة وصل عبد العزيز بن سحود 
واستقبلهم وأكرمهم وأجاب ملثمهم وعفى عن ابن مبناء وأوعدهم: 
بالا إلى القصيم على أثرهمء وفي أواخخر شهر رجب خخرج مح بن 
عبد الرحمن على رأس مريةء فأغار على فريق حرب الموالين إلى ابن 
رشيد وأخمذهم» وعاد فنزل السر ثم رتل ونزل بريدة في أول شعبان. 
إل عاك هان وصل الإمام عبد العزيز وتزل عنيزة» فلما بلغ أبن 

رشيد وصول ابن سعود التصيم خرج من الكبنة غازيًا يريد قبائل القصيم» 

فلم يدرك مرامًاء ورجع غائيًا وجعل طريثه على بريدة فحفياء وأغارت 
خميله على أطراف البلاد فخرج إليه محمد بن عبد الرحمن ونام ' 
بريدة» فحص اوم منالؤشظة بين آهل الخيل وطردوه قلغ الإمام 
عد العزيز الخبر وهو في عنيزة) فخرج فازعًا ومعه أهل عليز ة» فوجادواً 
ابن رشيد قد أنهزم فنزل عبد العزيز و ورجع أهل عنيزة إلى بلادهم ١‏ 
فأرسل ابن سعود إلى بلدان الجنرب» وأمر على غزوانهم أن يوافره إلى 
التصيم» فلما أقبل غزوهم خرح الإمام من بريدة بمن عنده وانضم إليه 
عر الجنوب وسار قاصدًا قيلة عتية المرالين لابن رشيدء وأغار علبيم 
في عالية نجد وأخذهم؛ فبلغ ابن رشيد أن ابن سعود غزى في قلهء فار 
على أثره يريد أن يعاجمه بالوفت الذي هر يياجم عتية ليضربه مع له » 
ولكن ابن سعود سبثة إلى مهاجمة عة ولا بلغ ابن رشيد ذلك تهيب 
مصادمة أبن سعرد؛ ورج عنه؛ ورجع ابن سعود إلى بريدة. 


فم 


وفاة الشيخ يوسف بن عبد الله بن إبراهيم 

وت شير شان من هذه السنة» توفي المرحوم الشيخ-يوسف بن 

عبد الله بن إبراهيم المشهور والخصم الألدٌ للشيخ مبارك الصباح . 
£ م 
وقعة روضة مهنا وقتل ابن رشيد 

ذكرنا في آخر حوادث السنة الماضية وفاة الشيخ يرسف بن إبراهيم, 
وأحدئت وفاته تغيرًا كبيرًَا في سياسة ابن صباح لأن ابن إبراهيم هو أصل» 
وسبب العداوة بين ابن رشيد وابن صباحء ولم یتم ابن صباح لحرب أبن 
رشيد إا نة كول ابن إبراهيم ياحة اين رشيد وإنجاده على خصمه: 
حينئلٍ بدأت ساعدة ابن صباح لابن سعود» لا مح فيه ولا رغبة منه في 
استرجاع ملك ابن سعود؛ وإنما جعله وميلة للاننقام به من أبن رشيدء 
ومن أين إبراهيم . 

أما وقد مات خخصمه اللدوه فقد تلب ظهر المجن لصديقه 
الودودء وأخذ بنظر إليه نظر العداءء وأحذ يحب لعراقب امتداد نغوذ 
ابن سعرد ألف حساب» فاتقلب ظهرًا لبطن وعكس خطه السياسبة عكمًا 
تامّاء فأظبر الجفاء لابن سعودء وأخذ يتردد إلى أبن رشيد ويستميله» 
وكان ابن رشيد في أشد الحاجة إلى مثل هذا الصديق الجديد حين انقعلع 
أمله من -حكومة الترك؛ ففي انضمام أبن صباح لجانبه يكتسب قوة جديدة 
كانت اسركن الأقوى سابثًا لخصسه جرث المراجعات وتم الصلح 
بينهماء ولم يكتف ابن صباح بيذا العمل بل أراد أن يسعي في فصل 
ابن مهنا عن ابن سعردء وإدخاله في حلته مع ابن رشيد؛ فكاتب ابن مهنا 
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بهذا الخمصرص » ولكن شاء ربك أن بط عمله فكنف عن سوه ليه . 


كان ابن صاح يجري هذه المثنارضات وهو علي عادته معسابن 
سعود لم تتغير لهجته ولم يدر بخلد ابن سعود أن مبارك الصباح بعد هذا 
العداء مع ابن رشيد ينقلب بيذ السرعة» فلترك ابن صباح وأعماله وثرجع 
ليلا تليق ما سبق هذا الانقلاب من الحوادث . 


ففي ٠١‏ من شر الحجة سنة 157اه : حرج ابن سعود من 
الرياض ومعه غزو الرياض ونراحيهاء ونزل الأسياح وانضم إليه غزر 
القصيم أميره صالح الحسن بن ميناء وغزو عنيزة أميره صالح الزامل 
السليمء فأقام فييا عشرين يرمّاء ثم بلنه أن ابن رشيد سار غازيًا تحر 
الجنوب» فخشي أن يحصل من اعتداء على بعض القرى» فار في أثره 
فلما وصل الزلفى بلغه أن ابن رشيد نزل المجمعة» التي لم تزل موالية له» 
فتمرّن منهاء ورجم شمالاً فرحل ابن سعود ونزل مجمع اليطئان» فاستأذن 
صالح الحسن بن مهنا بالرجرع إلى بريدة فأذن له» فرجم غه وبقي أخره 
مهنا أميرًا على الغزو مع این معودء وكان نايف ابن هذال بن بعيح.ى 
رئيس بريه من مطير نازلا بموضع قريب من ابن سعود. ركان مواليًا لابن 
رشيدء فأراد أن يأخذه على غرةء نار إليه وأغار عليه؛ وكان قد سبقه 
النذير» فانيزم وتبعه ابن سعردء وأخذ عليه بعشى من الحلالء وتزبن ابن 
رشيد وانضم إليه كما انضم إليه قسم من قبيلة حرب كان قد استدعاهم . 


أما ابن سعود فرجع ونزل النبغية بالستوى؛ رانضم إليه قبيلة مطير 
يرأسها فيصل الدويش» فجاءه نجاب من الشيخ مارك يحمل كتابًا كان 
عنوانه لابن سعود؛ والكتاب باسم عبد العزيز بن رشيد ويتضمن إمضاء 
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الصلح يتهماء ويقول فيه أنه كتب لابن مهنا يدعوه ليدخل في صلحهماء 
وكان کتاب ابن صباح لابن مهنا مع رسول مبارك» فأخذه منه وأشرف على 
ها فيه » فعلم حينئذ حقيقة الأمرء فكتم هذا الخبر. 


وفي البوم الثاني علم أن أين رشيد أغار على ابن عشران ومسمار» 
وهوامل معهم الجميع من مطير؛ وأنحذهم على أم جريف مرضع قريب من 
جراب جنوبًا عنه» وقد علم ابن رشيد أن قافلة مقبلة من الكويت لأهل 
القصيمء فأخحذ يرصد لهاء ولكته أنمطاها وأغار على العرب وأحذمم» 
ورجح وجاء الصريخ لابن سعود صن العبيلة التي أخذها ابن رشيد 
يستنجدونهء وصادف أن قاكلة إلى أهل القصيم نزلت عند بن سعرد لاجثة 
إليه خوفا من اين رشيدء فأخذ منم بعض لزاد وبعض الجيش»؛ وأخذ من 
رجال القافلة عدذا غير قليل» واستعفى من رجاله أمل آلف ذلول 
وأربعمائة خيال» وسار على أثر ابن رشيد ومعه مطبرء فأسرى تلك الليلة 
واليوم الثاني . 


وف ليله اليوم الثالثة ۱۷ صفر سنة ۱۳۲۶ھ : جاءت كشافية تخبره 
أن ابن رشيد نازل في روضة مهنا شمالي المتوى» ولم يكن بينيما إل 
مسافة أربع ساعات» فنزل في مرضعه وترك الجيش والخيل ؛ وأيقى عندها 
بعض رجالهء ومشى في بقية الجتد مشاة» ومعهم بعفى الخبل» فلما كان 
الساعة السابعة لل وإذا هم يطالعون مخيم ابن رشيد وقد أخل خبرحم» 
قتهبأ للقتال وعبي جنده وأرسل أولاده متعبًا ومشعلاً إلى موضمع بعيد عن 
محل القتال؛ ومعهم بعض خدامهمء وقال: راقبوا الأمور من بيد نإن 
كانت لا أرسلنا لكم وإلاً فانجوا بأنفسكم . 


a: 


فلما كانت الاعة الثامنة ليلا ليلة +1 من شهر صفر سنه 
٤ه‏ : هجم ابن سعود على ابن رشيد فتصادم الجيشان والتحم الفريقان 
واشتد وطيس الغتال فتأخر جيش ابن رشيد واحتل جند أبن سعود مراگزه؛ 
وزحف بعضهم إلى بعض واختلط الفريقان؛ وصار القثال بالسلاح 
الأبيض» فتجالدوا بالسيرف مدة ثم انهزم جیش ابن رشيدء وكان أبن 
رشيد راكبًا حصائه يدور في معسكره يحرضهم ويشجعهم» فجاء إلى 
موضع جيشه وكان قد إحجله جيش أبن سعود ولم يعلم؛ فأحذ يحرضهم 
فعرفوه وصاح بعضهم على بعض ابن رشيد رأس الحيّة صويت إليه البنادق 
فخ قتيلاً لوقته» مت هزيمة جنده. 


فأصبح ابن سعود في معسكر أبن رشيد واستولى على ما فيه وأرسل 
إلى جيه وخيله التي تركيا بمرضع قريب منهء فجاءء ولم يبع المنهزمين 
بل ترکهم» وقد أسر من جند ابن رشيد نحو سين وجلا نأحسن إليهم 
وأطلتهم وجهزهم إلى بلادهمء وكان عده القتلى في هذه الوقعة تحر 
الثلاشعة من الطرفين. 


متعب إين عبد العزيز ابن رشيد 
دحل متعب بن عبد العزيز الرشيد بلادء؛ ولم يحضر الوئعة وثلافى 
عليه فلول جندهء وبايعه أهله وشكر عمل ابن سعود في الأسرى» فتابله 
بالمثل وأطلق سراح من عنده من المسجونين من آل سعودء ومن آل سليم 
أهل عنيزة رهم عبد الله ومحمد أبناء زامل م وأما عبد الرحمن ين زامل فغد 
توفي في السجن قبل عام وإبرهيم وسليمان ابئي حمد البراهيم السليم؛ 
ومن عنده من عائلات آل سعود. 
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أبن سعود 

فجاءه ثم رحل ونزل بريدة. 

وفي اليوم الثاني من ربيع الأرل خرج من بريدة غازيًا وأغار على 
ناهس الذويبي من حرب وأخذه عند أبانات الجيلان المعروفان فى 
القصيم› E‏ فى هاده الرئعة يحيسى الخالد السليم. وكان خرج مع أبن 
سعود رأسه: فقتله ابن ربيف من حرب صبرا رجع ابن سعرد» رنزل قصر 
ابن عقيل فأرسل إلى حين ابن عساف أمير الرس يدعره إلى الطاعةء 
فاستأمته فأمنهء وخرج إليه هو وصالح ابن عذل فبايعاه: وأراد إرجاعهما 
إلى مرضعهماء فاختارا الإقامة بخدمته» ثم.عيّن صالح بن عبد العزيز 
أميرها السابق أميرً! في الرس ١‏ دد ونؤزل بريدة في 1 رع الأول ثم 
على أبي منير: وفي غزوته هذه مر اللسبعان من قرى حائل ونهبوه ورجم 
إلى بريدة. 


القبض على صالح الحسن ابن مهنا 
كان ابن سعرد ناتتا على صالح بن حن أمورًا كثيرة نجهل 
أميايها. وسنورد جميع ما وقئنا عليه من المصادر التي استيا منهاء 
وكنت أنا يرمئذ في عنيزة» ولكني صغير الن» ولا أقف على براطن 
الأمور. وأما الإشاعات التي راجت يورمئذ فلا يعتمد عليباء» وإنما على 
طول الزمن أخخذنا نبحث عن أسباب ذلك فلم ينف على شيء يصح 
ترجيحه؛ وإنما أذكره كما تلفية على اختلاف في الرراية قليل. 


a 


أما كيفية القبغى فإليك بيانه : 


ففي اليوم الثاني من شير ربيع الثاني رتب ابن سعود بعضى الجنود 
بقيادة أحد آل سعود وأعطاهم التعليمات اللازمة» وأظهر أنه يريد أن 
ل عمالاً يستحصلرن الزكاة من البوادي؛ فلم يسترب صالح الحسن في 
أمره قأرسل بعض الجند إلى القصر بحجة تجهيز العمال» ثم تبعهم هر 
ومعه ثلة من الجندء فاعغلواً القصر وأغلتوا أبوابه» وتفرّق الجند بالمواقع 
الي عيّتها لهمء وكان صالح بن مهنا وإخوته في التصر عدى سليمات 
الحن» فإنه خارج النصرء ثم تقدم إلى صالح الحسن وإخوته فغبض 
عليهم وأرسل إلى ابن عمه محمد بن عبد الله الميناء وأرسل إلى أعيان 
أهل بريدة؛ وأخبرهم بأعمال صالح وقبغه عليه وأمرهم أن ببايعوا ابن 
عيه مخما السد الله فايعرهء وقد اضطرب عامة أهل يريذة ليذه 
المناجأة» وكاد يحدث فتنة لولا أن أعيانيم نطرهم» قال الام سن 
آل مهنا فيما بينهم فما هو مدتحلكم في الأمر» رلم يتنعهم ذلك لأن صالحأ 
كان محبوبًا لدییم ٠‏ ولكنهم لم یجدوا تبم رئیا يتردهم؛ وكان سليعان 
الحسن قد هرب إلى صدقي باشا في الشيحة . 


فأرسل ابن معود ىالا الحسناوإخرته ليلا إلى الرياض وحيسهم 
هال › ووقع الأمر على أمراء عازه وفرع الصاعقة لأنهم نشوا على 
أنفسهمء واستغربوا هذا الأمر من ابن سعود بعد تلك العهود التي كانت 
بين أبن مهنا وابن سعود» وبين أبن سعود وال سليم على يد الئيخ مارك 
الصباح . 

وفيما يظهر من حالة أهل عنيزة أمران: إعا أنهم يجيئون أعمال أبن 
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مهنا التي أطلع عليها ابن سعود ولم يخبرهم عنهاء أو أن الأمر حتيئة 
جرى يائفاي بين محمد المهئأ وابن سعودء وهذه الإشاعات ضد_صالح 
إنما هي تشويه لمعه ليهون على الناس آمر القبض عليه. ْ 

أما أمراء عنيزة فقد تمكنت من قلوبهم الوحشة خومًا من أنّْ ي> یکول 
مصيرهم مصير أبن مهنا. > بعد أن رتب ابن سعود أمور القصيم وإجلاء 
ل حن أن بريدة عاد إلى الرياى وكتب لأمير عغيزة عبد العزيز العبد الله 
سعود ولماذا لم يدخل البلد كعادتهء ويغضي إليهما يما بريدء فترددا في 
إجابته ولكنيما أخيرا E‏ ا ولكن آهل 
أ وي ام ا 

فجاء ابن سعود في قلة من خحدامه لأنه لم يدر بخلدة شيء مما ظنوا 
إنما جاء ليشرح ليم الأسباب التي أوسببت هذه الإجراءات مع صالح 
الحسن » لأنه يعلم صدقيم وإخلاصيم لد فلسوا عليه وجلسوا 
يتحدثرن» نرأى الناس زمرًا حنا وهناكء وكان الرقت ليلا نقال ابن 
سعود من هؤلاء كاين a‏ ۽ هل داخلكم الريب مني » قالا: نعم 
يا طويل العمر إن دعوتك لنا في مثل هذا الوقت من الليل خارج البلد 
وبعد عملكم في صالح الحسن مع ما بيتكم وبيئه وبیننا على يد ابن صباح 
من العهود والمواثين» جعلنا راكب قال: أخطأئم في دكم فطريقكم 
غير طريق ار ن- ن مهتا لیک کوت بما بيني وبيتكم وزبادة» وأما صالح 
الحسن فأنا ما جنت هنا إلا لأبين لكم أعماله التي تعلمونها والتي خفيت 
عليكم؛ ثم أخذ يفيض بأعمال صالح ويشرح لهم مرقنه مع المثير ومع 
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صدقي بعدهء ثم موقفه مع ابن صباح في توسطه للتصالح بيثه وبين أبن 
رضيده وعرض عليهم جميع ماقام به صالح من الأعمال ضدهة 
بمسحداتها. 

ثم قال أيضًا: قد احتملت كل هذا من صالح ولم أفكر في شيلهء 
ولكن جاءني وجهاء آمل بريدة وأعيانهم ومحمد العبد الله المهنا وشكوأ 
إل أعمال صالح فيهم وجراءته على أموالهم لد نفقاته» وتدخلوا علي 
إما تشيل صالح عتا فحنا نترك بريدة له» وأنتم تعلمون أني في حاجة إليهم 
اليوم» وخشيت إذا لم أوافقهم ينتقضون:؛ وأنتم تعرفون أحوال أهل بريدة» 
فأنا ما أقدمت على ما أقدمت عليه إلا مراعاة للمصلحة العامة لأنا غير 
آمئين منه بوجود هذا العسكر مع ما تقدم بينه وبينهمء فالان هذا ما جعت 
لأبجّه لك وها أنا راجع إلى الرياغس؛ وقبل ذلك يجب أن تزيل هذه 
الرحشة بعهد جديد فناموا فعاهدوء عبد وثيقًا أتهم لا يحولون عما بيتيم 
وبيئه من العهود السابقةء وأكد ذلك هو ليم وركب راجمًا إلى الرياض . 


الأسباب التي غيّرت خاطر ابن سعود 

على ابن مهنا وأوجيبت القيض عليه 
حرصت كل الحرص لتحقيق الأنباب» وأكثرت من سؤالات 
الرجال الذين أظن نييم الاطلاع على مثل هذه الأءرر» فلم أجد في 
القصيم كله من يزيد التهم الموجهة إلى ابن مهنا كموالانه العسكر أو الميل 
إلى الصلح مع ابن رشيدء وينفون ذلك نا بأثاء ويقولون لو كان عمل 
شيء من ذلك لأخذ حذره من ابن سعود واحتاط لئفسه ولو سرّاء ولكن 
غفلته وانقاده وجعله التصر يما فيه تحت تصرف ال سعرد ورجاله أي 
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وقت شاءوا ليلا أر نهارًا يدل على أن ضميره مرتاح» وئفه معطلمئنة لما 
بيته وبين ابن سعرد من العهردء وأنه لم يأت ما ينقضهاء هذا عذرهم 
ودناعهم عن أبن مينا. 
سامي باشا الغاروتي 

كانت حكرمة الثرك ناقمة على صدقي باشا وخطته. ولا حرب ولا 
سلم ولا منارفات»: فأرسلت سامي باشا الفاروقي الذي کان يوم في 
المدينة إلى حائل للمغارضة مع ابن رشيد» فاجتمع ومتعب في سميراء 
الماء المعررف قرب حاتلء قاتفق وإياء أن بكرن القميم في حوزة 
الدولةء فوافق على ذلك. ثم رحل الناروقي إلى القصيم ليفاوض الغريق 
الثاني الذي قد ظن أنه كالفريق الأرل» فلما روصل الليحية في أواخر 
جمادى الأولى عزل صدقي باشاء وتولى قيادة الجيش» رأرسل إلى ابن 
سعرد يطلب مقابلته للمفاوضة» فراناه إلى البكيرية القرية المعروفة في 
ناحية النصيم؛ فكأ الا جما ين مخيم أهل عيزة والبلد بالركن 
الجنوبي الغربي منها في خخيمة أعدت خصيصًا تذلك» فاستمرت 
المفارقة نحو ماعتبنء فلم يحصل نيجة لأن نامي باشا ذو نزعة أ 
عكريةء وكأئه أراد أن يملي إرادته على ابسن سعود وأهل القصيم ٠‏ 
ويجبرهم على قبولها معترًا بقوته جاهلاً مرکزه» فلو تأمل حالته التي هو 
فِيها ومركزهء وأنه في وسط صحراء بعيد عن العمران؛ وفي وصط بلاد 
معادية وهر في قلة من الجند؛ لو تأمل ذلك لما غالى في مطالبه. 


وقد أخطأ من تال أنه من أكبر رجال الدولة وساستياء فلو كان 
كذلك لجرى ني مشاوضته شير مجراء» أما طليه أن يكرن القتعم تابعنا 
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للدولة فهذا قد قاله من قبله في جميع المفاوضات التي تقدمته رلکن ساي 
باشا قال غير ذلك؛ قال: بأن الأوامر التي لديه تخوله أن يبني قصرين في 
عنيزة وبريدةء ويجعل في كل منهما طابور عسكر ولما اعترض أبن سعود 
وأهل التصيم على ذلك فال: إنكم تجهلون صالحكم؛ وتتوهمون حقرتًا 
ليست لكم وما جئتا للترضكم؛ أو تأخذ رأيكم؛ وإنما جتنا لنعلمكم 
الطاعة والإحلاص للدولة العلية. 


عندئذ احتدم ابن سعود غيظًا وقال: إني أسف أن الدولة توكل 
أمورها إلى مثلك ما كان العرب يا سامي ليطيعرن صاغرين» وأقسم بالله 
لولا أنك ضيف عندنا لما تركتك تقوم من مكانك» فاتنض للاجتماع؛ 
وقام أبن سعود وخرج وهو لا يكاد يميز طريقه من النضبا؛ وبرج سامي 
باشا ومعه أربعة من قباط العسكر ورجعوا إلى معسكرهم ني الشيحية 
على مسافة ساعتين من البكيرية . 


ركب اين سعود ومن معه من إخوته وأيناه عمه على تتيلهم 
واستعركيوا الجندء قبدأ بمخيم أهل عنيزة وعو الذي يليه غربي البلد؛ 
فاصطفوًا صغين وأخذ ابن سعود ومن معه يتبلون ويديرون على خيليم بين 
صغي الجند يستحثوئهم ويحرقوثهم والجند يجاريه بالتثبية بحماسة 
شديدة» وكنت آنا يرمئد مع من حرج من الْغزو وأخذ على هذا الحال نحو 
نعف ساعةء ئم فد خم املا بيت وال البلد وفعل مثل ذلك وام 
يكن معه يومئذ غير أهل التعيم. 

وقي الحال أرسل إلى بريدة وعنيرة يطلب زيادة رجال وأكد علبيم 
بالرعة» وأرسل سامي باشا بعد وصوله إلى الشيحية ذياب أبو بكر إلى 
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أبن سعود يعرض عليه على لسان سامي ياشا أن يقبل عشرين ألف ليرة 
تدفعها لك الدولة مقابل اعترافك بسيادتها على القصيمء فجن جنرن ابن 
سعردء وأراد أن يفتك بذياب» وقال: أتنجاسر يا نبيث أن تنقل إلي مثل 
هذا الكلام؛ فطار صراب ذياب وله فركب ذلوله هاربًا وهو لا يصدق 
بالنجاةء عندئذ أرسل ابن سعود ثلائة من رجاله إلى سامي باشا ينيثه أنه 
هاجم عليه في اليوم الثاني بعد صلاة الفجرء وما كان جادًا فيما يقرل» 
ولكنيا كما يفول الريحاني تيريلة أتت بالنائدة. 


وما أظن ابن سعود يحاول الهجوم على العسكر لأن عددهم يغوق 
عدد من معه ثلاثة أضعاف» وعتدهم من اللاستعداد الحربي ما ليس عئده» 
ثم إنهم بمدة إقامتهم الطويلة قد حصّنوا قصور الشيحية وأحكمرها 
وسكنوها فيم داخل قصور حصيئةء وفيبا من العدد والعّدّة ما يصدّ عنها 
أكير فرة؛ رلكن سامي باشا أدرك ما كان يجهل» وبدأ ينظر الأمور بعقله 
فرأى أنه في منقطع من العمران وبعيد عن المعادر التي يتمد منها قواته 
وأقراته؛ فأدرك خطأه في ما بدا مته »ن المطالب. 

فأرسل إلى ابن سعود ثلائة من ضباطه يسترضونهء وبقولون: إن 
سامي باشا ومن معه من السكر ضوف علیکم» وكان ابن سعود قد رحل 
من البكيرية فنزل طرف المليدا من الخرب. قرافته الرسل هناك فأجابهم 
وطمّن خراطرهم ورجع إلى بريدة» ثم رحل منها وعاد إلى الرياض؛ وكان 
ذلك في شبر جمادى الثاني. 

وأخلد سامي باشا إلى السكرت الظاهري ولكه بدأ يدس الدسائس 
ويحرك مليمان الحسن الميئا الذي كان عندهم منذ أن قبض ابن سعود 
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على أخيه صالحء. فارتبط مع سامي باشا على أن يهجم على محمد 
العبد الله المهنا أمير بريدة ويقبض القصر على أن يرتحل سامي باشا 
وينزل البصرء قرية تبعد عن بريدة ساعتين ليؤيده ويشد أزرهء فيما لو قام 
أهل البلد ضدهء فكتب سليمان إلى بعض أشخاص في بريدة يثق بهم ٠‏ 
وفيهم عمه عبد الرحمن بن مهنا فأجابوه إلى مساعدته» وأمروه أن يقدم 
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وفعلا دخل سليمان إلى البلد سرا واجتمع بحزبه» وتقرر عزم هذه 
العصبة على أن عبد الرحمن المهنا يتدعي ابن أخيه محمد الأمير على 
القيوة كجاري الحادةء ثم يفتكون به فنمي الخبر إلى الأمير محمد بن 
عبد الله بهذه المؤامرة وأسماء المؤتمرين تأخذ حذره واعتذر عن إجابة 
دعوة عمهء ألم يناي أنه عالم يما أرادراء قلما أصبح أمر على آهل 
البلاد أن يعرضوا ليتعرضى قواتهم؛ وهي عادةً في نجد يعمليا أهل البلد 
عند توقع أي حادث» فلما تكاملرا أخذ الأمير ينض على أفراد المؤتمرين 


وسجنيم ما عدى عبد الرحمن المينا وسليمان الحسنء فإنهما أحمًا 
بالأمر وانهزما إلى المعسكر قبل أن يتمكن من القبغى عليهما. 


استجوب المسجونين فأنكروا وكان نييم أحد أرلاد الربدي من 
أعيان أهل بريدة فجاءه وجياء البلد يتشنعون بالعفو عن المسجوتين» 
وكان قد رفع الأمر إلى ابن سعود وأخبره بعمليم فأجابيم : إني قد رفعت 
الأمر إلى ابن سعود والأمر إليه فركب وغد من الأعيان إلى ابن سعود 
وطلبوا مته العنو عن المسجوئين فأجاب طلبهم: وكتب إلى محمد بن 
عبد الله يأمرء بإطلاق سراحهم تأطلقهم . 
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مقاطعة أهل القصيم العسكر 

بعدما جرت هذء الحادية علم آهل القصيم 9 سامي باشا شر 
المحرك لياء فكتب أمير بريدة بالتضامن مع ابن سليم أمير عتيزة إلى 
سامي باشا يلقرن عله بقصة ما حدث» قكتب إليم يقول: إنه لا علم له 
بهذه الحركة» فكتبوا إليه ثانا إن كان الأمر كما تقول فانفي من عندك من 
آل مهنا (أبعدهم؛ وإلاً فنحن نلقى تبعة ما يحدث عليك: لأن وجردهم 
عندك موجب للريبةء فكبر على سامي باشا أن يخاطبوه بيثل هذا الجواب 
رلم يجاربهمء فقويت الشبية عليه عند أهل القميمء فترروا مقاطعته 
ومنعه من الامثيار ی القميمء وكتبرا إلى أب سعرد يترلون: إن شام 
العسكر يبذا الموضع مما يلي ابن رشيد أمر ما هو صلاح» ولا ترتاح 
نفوسنا إِلِه» لأا شير آمين م دسائهيم» لهم الان صائرون مركأ 
للدسائس» فيذا سليمان الحسن وعبد الرحمن الميتا بعد عملها في بريدة 
رجعا إلى سامي باشا. 

متعب بن عبد العزيز الرشيد 

تقدم الكلام أنه دخل حايل بعد الرقعة وبايعه أهل حايل وشمر بعد 
أبيه» وأطلق سراح المسجوئين في حايل من آل سعودء وآل سليم كما 
تندم» وكان راغبًا في السلم لأنه خشي أن يعاجله ابن سعود فبقغي عليه 
قبل أن يلم شعثة؛ ولكن ابن سعود لديه من المشاكل ما يصده عن ذلك, 

أرسل متعب إلى ابن سعود يطلب الصلح فأجابه إلى ذلك على أن 
شمر وحايل وترايعها ل رشید» رما عدى ذلك فهرو ان محرد كتبله 
وتم الصلح يتهماء فبتي مرعيًا مدة حكم متعب. 
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رجوعًا إلى تتمة الحوادث: 

ذكرنا مقاطعة أهل القصيم إلى العسكرء وكان أحد تجار عنيزة فد 
التزم إحضار ما يلزمهم من الطعام شبريًا بقيمة معلومةء وكانوا يأثون على 
رأ كل شير ويقبضون ذلك ويسلمون ثمنه» ولكن إمارة عنيزة منعت هذا 
التاجر من معاملتهم بعد الحوادث التي جرت» فتوسل مامي باشا بكل 
وسيلة فلم ينجحء لأن الشبية قد تمكنث من نفوسهم وساءت ظتونيم 
بنوآياءه فصاروا يرائبون حركاته وأحاطوه بجواسيس يحعون عليه أعماله 
على الخصوص! ابن مهنا أمير بريدة؛ لأن الخرف عليه أكثر بيب وجود 
سليمان الحسن عند السكر الذي هو لععمه. 


أرسل سامي باشا بع الضباط ومعهم خدام إلى عنيزة في أرل شبر 
رجب يريد الامتيار للعسكر هن بريدة ومن عنيزة» ولكنهم ردوه محتجين 
أن البلاد خالية من الطعام وليس فيها ما يكني أهلياء فتضايق سامي باشا 
وخشي أن بيلك وعتثره وقيرط هذه المحراء التاحلة» فكرر 
محاولته وأرسل ضابطا من ضباطه إلى عنيزة ومعه تمسمانة ليرة ومائة 
وخمسين جندي» قدخل الضابط عنيزة بعد اللهر وترك الجند بموضع يبعد 


عن البلد نحو نعف ساعة. 


بلاغ كاذب 
واجه الأعير وطلب منه السماح ليم بأن يمثاروا من البلد فأجابه 
الأمير أني لم أمنعكم إلا لأن البلد خالية من الطعام والعر المرجود أكبر 
شاهد على ما اتر ل٠‏ قال الضابط: نحن لا الي بالزيادة أجابه الأمير إذا 
لم تبالي فحن الذي نبالي فلسنا في العراق» فهذي نجد زراعتها لا تقوم 
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بحاجة أهلياء وهذا المبلغ الذي أتيت لتنتري به هو مقابل لتصف قيمة 
حاصلات زراعتنا النوية» فكيف تكون الحالة بعد أن تقضوا. لازمكم 
وتتركرا البلد خخالية ومرسم الزراعة بعيد. 

فييئما هم في هذه المحاورة إِذْ ورد كتاب من محمد العبد الله بن 
مهنا أمير بريدة يقول: إنه قد جاءه إحدى خدامه الذين قد جعلهم في 
الشيحيةٌ يخبره أن العسكر عندهم حركة استعداد: وأنه أخذ خبر أنهم قد 

قرروا البجوم ليلة النصف من رجب . 

إما على بريدة وإلا على عثيزة فأتم كرئوا على حذر وموعدهم 
اللبلةء فإن صار الهجوم عليكم أرسلوا لتا نمدكم» وإن صار الهجوم علينا 
أرملنا لكم تمدوئناء وكان هذا البلاغ كاذبّاء ولكن صادف وصول هذا 
الخبر بالوقت الذي كان فيه الشابط يطلب من الأمير الإذن لدخرل العسكر 
إلى البلاد لأجل الميرةء فقويت الرية فى نفس أهل البلاد وزادها قرةء أن 
القرة التي مع الشابط يهذه الدفعة مضاعثة ثلاثة أى.ماف عما هي عليه 
بالدنعات التي قبلياء فإذا أغننا هذه القرة إلى إلثوة التي في البلاد التي 
قد تضاعنت 5 أيقا صار المجموغ قرة لا:يستيان بها. 

0 أوجدت رسالة ابن مهنا إرجافات وشوائع أكبر من الحقيقة» فخرج 
خنيف الناس الذين لا يتقيدون بأمر حاكمء ولا أمير وتبعيم سواقط من 
أهل البادية التي لا معاش لديهم إلا من اللب والنهب» وذلك بدون علم 
من الأمير. 

فأخذوا يشاغبون على العسكر فيأخذون ما وصلت إليه أيديهم من 
السلاح بدون قتالء إذ لا سلاح مع المشاغبين» وإنما يستنفلونهم» بحيث 


$ 


صاروا قسمين» قسم يشاغب العسكر ليشخلهم» وقسم يغير فيأخذ ما تصل 
إليه أيديهم؛ فلما كان بعد العصر رأى العسكر أن اللصوص تتكائر عليه 
ولم يستطيعوا أن يستعملوا السلاح خوفا من العواقب» قار العسكر 
قاصدًا البلاد ليحتمي بها. 


هذا والأمير وأهل البلد لم يعلمو! بما حدث فما راعهم إلا والعسكر 
مندفع نحو البلد ببسرعة: فرابهم الأمر؛ سيما وقد تكهرب الجر من 
الاشاعات الالف ذكرهاء فجاء المستصرخ يقول: إن العسكر أقبلوا 
وسيهاجسون البلد فظبر أهل البلد والأمير يسلاحهم خارج البلد 
يستكشفون الخبرء وأرسل الأمير إلى رئيس القوة المكرية الثي داخل 
البلد فأمره بمخابرة العسكر فخابرهم بوامطة البرزان فجاربوه أنهم إتما 
جاؤوا ستأمئين؛ نأوتفيم بمكانهمء وأرسل ليم قرة تحوطهم وتدافع 
عنهم» فدخيل أهل. اليلد ودخل العسكر بعدهم» واتضموا إلى العسكر 
الذي في اليلد فكساهم الأمير وأخذ يتبع ما فتد من سلاحيم؛ فأرجع 
إليهم ها وجدء. 

وباليوم الثالي أمرهم بالرجوع إلى الشيحية» فلما وصلرا إليها قام 
سامي باشا يرغي ويزبد ويتهدد ويتوعد أعل عنيزة وأميرهاء فكتب أهل 
القعيم إلى ابن سعود بخبر العسكر وما كاد أنْ يحدث من الفتنة من جراء 
أعمالهم:؛ وأئهم لا راحة ليم والعكر بهذا الموضم. 


آنا سامى باشا فاته قد تأر مما يبيياث. وتوئرت العلائق ينه وبين 
أهل القصيمء فأخذ يفاوض متحب بن رشيد نكاية بأهل التعيم من جهة» 
واضطرارًا للأطعمة من جية ثانية» لأن التعيم أوصدت أبرابها دونهء 


- 
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فتقرر الأمر بينه وبين أبن رشيد أن يرسل له رحلة يرحل عليها العسكر إلى 
ااه ان ن ركيد إلى أن تاه الأرام عن النتولة» اماس ي قو تة 
أو الانسحاب من تنجد وتذم تقريرًا عن حالة القصيم وحرادثهء والحالة: 
الراهنة ألتي هر فيهاء وأرسل البريد من طريق المدينة فصادفه غزو من 
عتيبة وأخذوهء فعلم أبن سعود وأرسل من يسترجعه ممن أخحذه» فجاؤو! 
به على تمه فأرسله ابن سعود إلى سامي باشاء فصار له أحسن وقع في 
نفسه وشكر ابن سعود عمله. 
ترحيل العسكر من نجد 
إلى المدينة وإلى العراق 

بلغ ابن معود مفاوفة سامي باشا ابن 'رئيد» فحني من انضمام 
السكر إلى ابن رشيدء فخرج من بلاده ومعه غزو إلى الرياض وأمل 
الجنرب» وأغار على مطير وأخذهم على الآسياح ؛ ونزل عنيزة في العاشر 
من شعبان؛ وكان ابن رشيد قد حرج من بلاده غازيّاء وأغار على هتيم 
فسبته النذير إليهم فامتنعوا عليه؛ ورجع عنهم ونزل سميرّاء وأرسل إلى 
سامي باشا ستمائة جملل لأجل ترحيل العسكرء فلما قاربرا الوصول إليه 
بلغيم أن ابن سعود وأهل القصيم نزلوا البكيرية يريدون العكر» ولم يكن 
الخبر صحيحّاء ولكنهم تَخْرّئرا ورجعوا قبل أن يصلوا العكر. 

ركب ابن سعرد إلى بريدة وجمع وجياء وأعيان بريدة وأميرها وأمير 
عنيزة وجماعته؛ وراجعهم في خصوص العسكر وما يجب عمله معهم؛ 
فقرروا وجوب إبعادهم عن نجد إما بطريق المثاوضة أو بالقوة إن أحوج 
الأمر إلى ذلك. 


فلما كان في آخر يوم من شعبان خرج أهل القصيم ومعهم ابن سعوه 
وحاشيته فقطء وأما جنوده نقد رجعوا إلى الرياض» فنزل البكيرية» القرية 
ا صار فيها المؤتمر الأول في جمادى الثاني ؛ فأرسل حرّاسًا أحاطوا 
بمنزل العسكر بحيث لا يشعرون بهمء وأمرهم أن يمنعو أي اتصال يكون ` 
بين العسكر وغيرهم» وأرسل إلى سأمي باشا يخبره بين أمرين» إا أن 
يرتحل موضعه هذا رينزل السر جتربي القصيم ليقطع الصلة ينه وبين 
ابن رشيدء وإما أن يرحل ابن سعود العساكر من نجد فيرسل الجثود 
العر اقية إلى العراق والجنود الشامية إلى المديئة . وإذا رفض كلا الأمرين 
فهر يلقي عليه تبعة ما سيحدث» وكان الجتود والشباط قد سثموا الحالة؛ 
نأجبروا سامي بانا على قبول ترحيل العساكر» وقيل إنهم تهددوه قيا 
لو رففى» نأذعن سامي باشا مكرمّاء ووافق على الشرط الثاني على أن 
يضمن ابن سعود سلامتهم وسللامة معداتئهم في الحلريق . 

فأجابهم إلى ذلك على شرط اشحرطه هو أيضاء وهو أن يحتفظ. 
بالجنراد العرافية إلى أن يصل خبر سامي باشا ومن معه إلى المديئة خحوثًا 
من أن ينضم إلى أبن رشيد لما يعلمه من مپوله ونواياه؛ وقد صارحه ابن 
سعود بذلك» ثم دعا ابن سعود شیوخ حرب وقال: أنتم الذين حملتم 
العسكر من المديتة إلى نجد» فعليكم أن ترجمرهم إنى المكان الذي أتبتم 

رحل ساءي باشا (15) ومضان ومن معه من عسكر الشام إلى المدينة 
بعد أن امتاروا من البكيرية واستبقى شيوخ حرب عنده رهينة إلى أن يعمل 
العكر إلى المدينة» وبعد أسبوعين جاء الخبر بوصول سامي باشا إلى 
الحناكية» فأطلى مشايخ حرب. 
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وأما عسكر العراق فقد رحلهم من موضعهم ونزلرا الشماس قرية 
قرب بريدة» فلما رصل سامي باشا إلى المدينة أمر بتجهيز عسكر العراق 
الذي تحت رئاسة ميرالاي بسيم بك فرحلوا إلى العراق في الثالث عشر 
من شوأل من هذه السنةء وقارقرا نجد إلى الأبد إنشاء الله» ولم يبق منهم 
حتى الذين في البلدان أخرجوهم وسيّروهم مع عسكر العراق» ثم رجع 
ابن سعرد إلى الرياض وكتب إلى والي ولاية البصرة وقومندان العسكر 
يخيرهم بإجراءاته بترحيل العسكرء وما يذله من الوسائل لتأميئهم وتأمين 
راحتهم؛ والظاهر أنْ سامي باشا قد كتب بحق ابن سعرد كلام جميل. 

شكر الحكومة العثمائية لابن سعود 

وفي شهر الحج ورد تلغراف من المابين موجب إرادة شاهانة للأمير ش 
ابن سعودء يتفمن شكر الحكومة عمله مع العسكر وتأمين راحتهم» 
وتحثه على تأمين الطرق وإصلاح العشائر» وتطلب أن يرسل ابن سعود 
أحد إخواته أر من يعتمد عليه على نفقة الحكرمة إلى دار الخلافة العظمى 
ليحظى بالمثول لدى أمير المؤمتين وتعطفاته» والتلغراف مطوّل لم نقف 
على كامل عبارته» ورد التلغراف عن يد أحمد عزو باشا وهذا سلمه إلى 
يوسف بانا المنديل متمد 257:1 لي سيل إله مع ولد الأحيدب في 
1 محرم سنة 176هء رفي 17 محرم ورد تلغراف اني من المقامات 
العائية في الاستانة إلى أمير الأمراء وشيخ مشايخ عشاتر الأقطار النجدية 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعودء تشكره على خدماته التي 
قدمها للماكر الشاهائية» وإخلاصه لذة الخلافة العظمى؛ ويطلبون منه 
أن يندم مطالبه ويستحثرته على سرغة إرسال و نل يفل #ى أمير المؤمنين 
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فأسل هذا العلغراف إلى يوسف باشا المنديل» وهذا أرسله إلى ابن 
سعوده وكذلك صدر كبا من والي ولاية الصرة» ومن الغريق عزو ياشا 
صدتي باشا إلى ابن سعوه يهنّرونه بتعطفات أمير المؤمئين» ويشيرون 
عليه بالحضور شخصيًا إلى نواحي البصرة لعرض مطلبه ررفع راجب 
الإخلاص للذات الشامانية لقطع ألسنة المثترين والمنسدين» وكذلك 
ميارك الصباح وسحدون حسّنا له الحضور إلى أطراف البصرة والاجتماع 
بوالي البصرة . 

أما ابن سعود فلم يعد يبالي في الدولة بعد ذهاب ابن رشيد وتيت 
0 و دالا E BE‏ وإنما لا برى بات 
إلى الرالي عر با باشا 6 ا ES‏ وأرسل 
وفدًا يمثله إلى دار الخلافة ريه صا! بن عذل» ثتال من عطف الحكومة 
فرق المأمرل ومنحتهم الألثاب والياشين ٠‏ فرجح صالح بن عذل يحم 
وسام الباشوية» فصار يُدعى صالح باشا الحذل. 
للعسكر وتأمينهم فقط وإنما كثرة الجرايم في بيث ال الرشيد جعلها تنفض 
ينها متهم وتتقَرّب من أبن سعود. 

قعل أولاد عبد العزيز ! لمتعب 

عدم الكلام على ولاية متعب ابن رشيد بعد أبي»» وذكرنا ما كان من 
رکونه إلى اللم واتعقاد الملح بيه وبين ا سعود: وسكنت الأمور 
وجرت المواصلة التجارية بين رعايا أبن سعود» (وسكنتت الأمور وجرت 
المواصلة التجارية بين رعايا ابن سعود)ورعايا أبن رشيد. 


(() د راا العمىى باس عزو بات أ 


رز عم عايديم قو سین ورم 


ولكن أولاد حمرد العبيد الرشيد آخذوا يطمحرن بأنظارهم إلى 
الحكم ديرون أنفسهم أحق فيه» وكبر عليهم أن يذعنوا إلى عتعب» 
ولكنهم لم بنظاهروا وكأن متعب أحسٌ بما في تفوسهم» فأخذ يعذل 

ضاق ذرع كبيرهم سلطان بن حمود العيدء فذهب إلى الآستانة 
يتقرب إلى السلطان؛ ولكن الأمير متعبًا كتب يخير الدرلة عن أعمال 
سلطان ومغاسده فأعرفت عن سماع كلامه فرجع إلى الشام. وبلغ متعبًا 
رجوعه إلى الشام» فالتمس من الدولة اعتتاله» قصدر الأمر لناظم باشا 
داليها يومئذٍ بالقبض عليه فجاء من أنذر سلطانًا في الحال فق من دمشق 
إلى جبل الدروزء وأول قرية وصل إليها الصورة الكبرى قرية ابن ظهر 
الدين من مشايخ الدروز؛ وهي من وادي اللوخي على مسافة سبع ساعاتث 
من دمشق» فأسرع ناظم باشا بإرسال خيل في أثر سلطان فلم تدركه إلا في 
الصررة في منزل ابن ظير الذين؛ وكان هذا لا يعرف أن ضيئه سلطان بن 
رشيدء فلما علم بذلك طرد خيالة الدرلةء واجتمع الدروز حول سلطان 
دسارزا به إلى قرية شهباء فتزل عند شيخها أبي طلال العامريء ومن 
هناك ذهبوا به إلى المقرف القبلي عند مصطفى باشا الأطرش شيخ ذلك 
المقرفء فأقام بشيافة مصطفى اشا تح«ظبرىيثم رغب أن يعرد إلى نجد 
فزودوه ہما یلزمه» وأرسل معه رفاقا پڑاسبم الشيخ العبسي رتعات بن 
ماضي حتی وصلرا به إلى نجد. 

رجع إلى حايل دون أن يظهر عليه آنه عالم بما كتب عنه متعب إلى 
الدولة: فأمرّها في نفسه وبحقدها عليهء واختمرت رأسه فكرة الانتقام 
وحب الاستئئار» فأئر وأخويه على قتل أولاد عبد العزيز والقيام مثامهمء 


fo 


فراق لهم الأمر ووافتوه وأخذوا يدبرون أمرهم ويعملون الوسائل» تأخخذوا 
يتملقون الأمير ويتودّدون إليه ويتقرّبون منه ليزيلوا عنه أثر الوحثة منهم؛ 
فركن إليهم . 
وفي يوم من أيام الربيع اقترحوا على الأمير متعب الخروج إلى 
الصيد للأنس والائشراح» فخرجوا في اليوم الحشر شرين من شهر ذي القحدة 
من هذه السئة أولاد عبد العزيز: متعب»ء ومشعل» ومحمد. وأولاد حمرد 
ثلاثة: سلطانء وفيصل» وسعود. وأتباع كل منيم؛ ساروا يطلبون المد 
فكان في طريقهم جبل من الجبال» فأشار أولاد حمورد على الأمير متعب 
أن يتركوا المسير مع الحملة والخدامء ويروا على حدتهم من الجائب 
الثاني ثثلا ينفروا الصيدء عطف الأمير رإخوته وأولاد حمود من يسار 
الجبل وتركوا الجملة تسير من الجانب الثاني ليلتقوا.بها عند نباي ؛ وحال 
الجبل بينهم وبين تموياهم فتأخر أولاه حمود قليلا وصار كل راحد منهم 
يمشي خلف واحد من أولاد عبد العزيز» ثم جمل كل واحد منهم على 
وأحد من أولاد عبد العزيز وتتلوهم؛ أما متعي ومشعل فتد ماتا في 
الحال» وأما محمد فكان صرابه غير مميت ولكنه تظاهر بالموت خوفًا أن 
يجهزوا! عليه» وكان معهم طلال بن نايف فقتلوه؛ وبالحال رجعوا إلى 
حوياهم وأخبروهم بالأمرء وقالوا :ا أرإيهالعانية يلزم الكرت فلم 
يعتر ضهِم أحد وسلموا الأمر» رجعدا بالحال إلى حايل واستولوا على 
القصر يما فيه وعلى جميع ما كان لآل عبد اله . 
أما ولد عبد العزيز محمد الذي قلنا أنه لم يمت فقد حمله أحد 
خدامهم وأدخله عند جده حمود العبيد» فعلم أولاد حمود بذلك فدخلوا 
عليه وهو عند أمه التي هي أختيم وأرادرا أخذه متياء فتدخلت عليهم ٠‏ 


tor 


وحالت بينهم وبينه وهي تناشدهم الله والأخرة أن يتركره لها بعد أن 
فجعوها بإخوتهء فلم تجد الرحمة إلى قلوبهم سبيلاً ولم يلتفتوا إلى 
ترسّلاتياء فسحبوه من بين يديها وقتلوه على مرأى متهاء رمن والذهمء 
قكان مشهدًا مريعًا مخيمًا تلت فيه القسرة والوحشية بكامل معانيها. 
وأجخلى مظاهرها نسأل الله الحماية من موجبات سخطه . 

أما ولد عبد العزيز الرابع سعود بن عبد العزيزء فد كان عند أخواله 
البهان فمنعرهء وقالرا: هذا طفل لم يبلغ العاشرة من عمره» ولا محاذرة 
عليكم منه ونحن نکغله أي رقت تريدونه نسلمه لکم» فترکوه خخرفًا من 
شفاق يحدث بينهم وبين السبهان. 

سكنت الزوبعة واستقر الأمر إلى سلطان الحمودء كتب إلى ابن 
سعود يخبره بالأمر ويطلب منه تقرير الصلح» ولم يكن راغيًا فيه إلما يريد 
اكتساب الوقت يدل على ذلك ما كتبه في الوقت نفسه إلى أمراء القصيم» 
والى رؤساء البوادي يخطب ودّهم ويستنصرهم. فأرمل الأمراء والرؤساء 
الكتب التي جاءتيم من سلطان إلى ابن سعود فاستشاط غضبًا وهم بطرد 
رسول سلطان لأنه رأى في الكتب التي كتبها لغيره ما يناني رغبته» ولكن 
رالده الإمام عبد الرحمن أشار عليه بتبول ما جاء من أجله فجاوبه ابن 
سعرد وأعطاه ما أعطى سلفه على حايل وترابعها وشمر ولم يقبل سلطانًا 
بذلك لأنه انس ميل من بعض أهل القعيم إلى مخالفته» وبلغه مساعي 
فيصل الدوبش ونايف بن بصيص وإغراؤهما ابن مهنا على الخروج عن 
إطاعة ابن سعردء وأوعدره بمساعدتهما وشدهما آزره» ولكن ابن مهنا بقي 
متذبذبًا ولم يتظاهر بشيء ضد ابن سعرد على أن ذلك أبقى أثْرًا في نفسه 
وأذكاء وزيّئه محمد العرني الشاعر المشهور. 
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حرج این وشيد ونزل مع شمر في أول شهر الحج؛ ثم سار غازيا 
وأغار على العواجي من عنزة وأخذهء فلما بلغ الأمر ابن سعود خرج من 
الرياض وتزل (المعز) غدير قرب الشقة في القصيمء ثم رحل وقصد شمر . 
فانتدذروا به وشردواه فر جع أين سمعود ونزل مع مطير في الأسيأح ودل 
هو بنفه بريدة. 

عدى ابن رشيد وتصد مطير في الأسباح فقبضوا على بعض عيونه 
ورجع الاخمرون وأبلغوا ستطانًا أن ابن سعود مع مطليرء فرجع عثهم إلى 
بلادء . 

أمّر ابن سعود على أهل القصيم فخرجرا معه؛ وشد فنزل العاقلي» 
الموضع المعروف فى القصيم» فما كان من ابن رشيد إلا أن أغار على 
أطراف القصيم من الشمال» وأخذ يعض أدباش لأهل الشيحية» فأطلبه ابن 
معود ولكنه فاته فأرسل لي يعود إلى أهل الرشم وأهل مدير يطلب 
غزوهم فجاؤوه؛ لم رحل قاص دا أطراف ابن رشبل ) ثلما وسل العموث 
بلغه أن ابن رشيد نزل العدوة وشمر التذروا وزبنوا (سلمى) أحد الجبلين 
المشهورين. 

قاضيالقعي 

وقي رزه اللنة توفي الشيخ محمك بن عبد الله بن سليم' فاضي 
القصيم في بريدة؛ وكانت وفاته في شهر ذي القعدة رحمه اله 

رفي شير شْرّال من هذه السته استعفى الشيخ إبراهيم ن جاسر عن 


نغاء عنيزة» فأعفي ويقت البلد نحو شهرين ل يها قاضيء ثم ألزمرا 
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الشيخ صالح بن عثمان القاضي في منصب القضاء بعد أن كاد لا يجيبة» 
وعين الامام عبد العزيز الشيخ صالح القرناس قاضيًا في بريدة. 
مه 
بوادر الخلاف بين أهل بريدة وابن سعود 

تقدمت الإشارة إلى مساعي فيصل الدريش ونايف ين بصيص 
وإغرائهما ابن مهنا بمساعدتهما له إذا هو خرج عن طاعة اين سعودء 
وقلنا: إنه لم يبت في الأمر بالرغم من لحاح وزيره محمد العرئي» الشاعر 
المعروف» وكان أهل بريدة أو أكثرهم تائمين على ابن سعود عمله في 
صالح الحسن رجارحة خواطرهم جدّاء فلما حصلت المساعي المذكررة 
ضد ابن سعود انقسم أهل بريدة قمين: 

الأول: الذين ينضلون بقاء الحالة الحاضرة على ما هي عليه 
محتججين أن خروجيم على أبن سعود غير مشروع وأنه يثير فتنًا ليست من 
مصالحيم. 

والفريق الثاني: يزيد محمد العبد الله ويرى رأيه في الخروج على 
اين سعود ومحالئة ابن ر#هلييفة لات عه . 

وحجة هزلاء أن مصالحهم مرتبطة مع ابن رشيد وشمر وباديته؛ لأن 
ئيس ليم تجارة إلا ما يصدّرونه إلي سوريا من الابل والغتم والسمنء 
ولیس لهم طريق إلا من بلاد ابن رشيد وعشائره. 
| الوجه الثاني: أن لهم مع شمر خاصة روابط ومنافع متبادلة مع أهل 

بريدة وقرأها عامةء وأنه قد انقطعت مصالحهم وترقفت تجارتهم رحصل 

لهم أضرار من ذلك جسيمة يسبب وقوف التجارة مدة الأريع السنوات 
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الماضيةء وذهبت رؤوس أموالهم من كثرة الضرائب التي توضع عليهم 
أثناء الحرب التي استمرت نحو أربع سنین» وكان ابن مهنا الأمير ضعيف 
الإرادة وليس هو على شيء من الدهاء وقوة الإرادة» تغلب عليه أهل هذا 
الرأي وجملوره على مفارضة ابن رشيد» ذكتب له بهذا الخصوصس بالوقت 
الذي كان ابن سعود غازَيًا على شمر الذي قدمنا ذكره» وغي رجوعه 
صادف رسول ابن مهنا إلى ابن رشيد فقبض عليهء ويعدما عرف مضمون 
الكتب قتل الرسول وأقبل راجعا. 

وكان خبر أهل بريدة قد بلغ أمير عنيزة» فركب صالح الزامل إلى 
ابن معود فوأئا وقد وصل الشقة مأل ابن سعود صالحًا عن سب 
قدومه» قال: جلت أسأنك عما عزمت على عمله» قال: لم أفيم 
المتصود من هذا الؤال» قال: المقصود أن آهل بريدة وأميرهم علو 
ماهي طيةء ويلنشا أنهم كتبوا إلى ابن رشيد يفارفونه بالصلح 
ويستجدپونه› وجئت آل عونا أن ترجم إلى بريدة» فأخرج ابن سعود 
الكتب التي وجدها مع ایال ابن مبنا لابن رشيد منه ومن جماعة؛ 
وعرضها على عالح. 

فلا قرأها أرجعها لابن سعود قال إبن سليم والآن ماذا تريد أن 
تعمل؟ قال الامام: لم أترر شبنًا بعد وقصدي أواجه ابن مهنا لأرى ما 
ده أرخصس اين سعود لمن معه من البوادي يرجعون إلى أهلهم وأظهر 
أنه يريد الرجرع إلى الرياض» وأسر لمحمد بن هندي رئيس برقا من عتيبة 
أن ينزل وجاعة الجعلةء وأما مطير فتد رجعوا إلى أهليم معلنين أن أبن 
سعود انكف إلى الرياض» وكان ابن سعود يريد إبعاد مطير عته خوفًا أن 


ينذروا به» لأنه يريد غزوا الدريش. 
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ركب ابن سعود وقصد بريدة ودخلها ولیس معه إلا بعض حا 
فرج القضر مقف قرع الباب فسأل من أنت؟ قال: أنا اين سعود» 5 
يسعهم إلا أن يفتحوا له لأنهم حتى الآن لم يتظاهروا بالعداء. وكان معه 
صالح الزامل؛ فقا أبن سعود لابن مهنا: ما هذا الأمر الذي سمعته وما 
هو الأمر الذي أوجب ذلك؛ قال أبن مهنا وأي أمر تعني» فإني لم أنهم 
معنى ذلك قال بل فهمت ولكنك تتجاهل ولكن اصدقني الخبر قال ليس 
عندي علم بشيء ولا شك أن الذي بلغك كله افتراء من الأعداء. 


ارين سعود يرغب في لغة الأمور ولا يريد إخراجهم خوقًا من 
انتفاص عام» ولم بيد عليه ما يدل على أنه واقف على ما دار بينهم وبين 
أبن رشيدء وظنوا أنه إنما يلغه إشاعات بادروا إلى تكذيبباء فتظاهر ابن 
سعود بتصديقهم» وقال لابن مينا: إذا كان الأمر كما تترل فقم جدد العود 
وعاهدني» فعاهده ابن مهنا على المع والطاعة؛ وأنه عدو لعدوء وصدين 
لصديقه» وزيادة للتأكيد أخيذ أبن مهنا اليف وجعله على عنق نفسه؛ 
وقال: إذا تك فارجر أن تقتلئي بسيغي هذاء فغبل منه ابن سعود وخر 
من بريدة والح بمعسكره؛ وانضم إليه قيلة برقا والروق. 
سس 3 
مار أبن سعود يينصد رأس الفتنة فيصل الدويش» وكان نازلا في 
سدير فانتذر به ورحل» ونزل المجمعة وكانت لم تزل على ولائها مع ابن 
رشيد؛ ولكن ابن سعود لم يقتصد الدويش لأجل الطمع: وإنما أراد 
۰ الاتتقام فيه لخيانته مع أبن مهنا وابن رشید» لهذا صمّم على مطاردته ولم 
يكن معه يومئذٍ من البادية إلا قببلة عتيبة» وأحبٍ أن يختبرهم قبل أن يقدم 
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على مهاجمة العدو. فأرمل إلى محمد بن هندي وأخبره أن الدويش انتذر 
بنا ونزل المجمعةء وأنه ريما يشحصن فيها قال ابن حميد: امش وتو 
على الله . 

ركان مع الدويش جيم علوي وبعضس من بريه اشتد ساعد أبن 
سحود» ولما أصبح أغار على الدويش ومن معه وحعل بينهم قتال شديدء 
أبلى فيها الطرفان بلا حسنًاء فساعد أهل المجمعة الدويش وأمدرهء 
استمر القتال على أشده إلى الظهر ثم انيزم الدويش ومن معهء وقتل منهم 
أصابه فار بن شلويح الروقي› طعنه عد طعنات في الرمح ني مجارلة 
الخيل وطرده حتى دخل بيته. 

واستولى ابن سعورد على جمييع خلالهم وير نيم بعا فييا» ولم 
يسك ليم إلا التزر اليسير جدّاء وقتل من أهل المجمعة عدة قنلى» فخرج 
أهل المجمعة إلى ابن سعود ورجوا هده أن يوم عن البلاد لاد بضر 
الجنود بأهل البلاد فأجابهم وانتزح عنهم تليلآء وأرجع إلى أهل البلاد ما 
كان قد أخذ منم ثم جاء الدويش إلى ابن معود واسترماه فرضي وعنى 
عنه وأعطى الدوشان على أربع وخمس من الإبل يرتحلون عليهاء ثم رحل 
عبد العزيز ونزل شقراء ثم رجم إلى الرياس في أواخر ربيع الثاني . 

انتفاض أهل بريدة 

تقدم الكلام على ظهور بوادر الخلاف من أهل بريدة وذكرئا ما كان 
من اجتماع ابن سعود وان مينلا وإنكار هذا ما نمسا إله ومعاهدته إياه 
من جديد تأكيدًا لابن معود بعدم صحة ما نسب إليهء ولكن الحقيقة غير 
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هذا فقد كانوا مصممين على الانتفاض» ولكتهم أرادوا اكتساب ألوقت إلى 
أن يكمل استعدادهم» فأخذت الرسل تتردد بيئهم فأحكموا الرابطة مع ابن 
رشيد وأرسلو! قائلة بإسم التجارة إلى الكريت؛ فتزودرا من الكويت ما 
ينقصهم من السلاح والذخيرة تحت سمع ابن صباح وبصره؛ ويقال إنه هر 
الذي أحكم الأمر بيتهم وبين ابن رشيد لأنه قد أصلح هو الآخر مع ابن 
رشيدء فخرجت القافلة من الكريت ليس معها غير أحمال السلاح 
والذخرة» فرصلت بريدة في أراخر شير ربيع الثاني حیندد أعلئرا 
يستدعونه ليشتد به ساعدهم على انضمام أهل القصيم إليهم. 
بلغ الخبر عبد العزيز بن سليم أمير عنيزة فأرسل يحيى العلي السليم 
وبعض أعيان آهل عنيزة ليتحئتوا صكّة الخبر فلا وصلوا بريدة ثبت 
عندهم ذلكء وأراد يحي مغارضتهم وإثتناعهم بخطأ رأييم فوجدهم 
محاولة أمل بريدة جذب 
أهل عنيزة لجاتبيم وفئلهم 
وبعد ثلاثة أيام أرسل ابن مهنا أبن عمه محمد العلي ومعه ابن 
جربوع لمفاوضة ابن سليم آمير عيزة للدخول فيما دخحلوا فيه وأن تكون 
يدهم واحدة» فتفاوضوا مع الأمير بهذا الخصوص. 
فتال لهم: أرلا أخبرونا بالأمر الذي حملكم على هذا قالرا: 
الأسباب التى حملا كثيرة . 
متها أتنا صايرين طعمة للحكام من تولانا منهم وطأنا واذهبونا بكثر 
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حال أتفسنا ومتعنا أتفسنا عن الطرفين أعز لا عند الجميع» وكل ياف 
على حدة وتشغقى الذين منا. 

قال أبن سليم: لكن أنتم الآن ما اتحدترا على أننسكم إنما صرترا 
تِعًا لابن رشيد قالوا: لسنا تبعًا لأحد وإنما أصلحنا مع ابن رشيد على 
شروط منها: أنه ليس له مدخل فى أمورنا وبلدائناً» وإنما له علا 
المساعدة ولنا عليه مثل ذلك فيما لو اعتدى ابن سعرد على أحد الطرفين؛ 
ولهذا جثنا نعرض عليكم أمرين: 

إما أن تدخلوا معنا فيما اتفقنا عليه نحن وابن رشيد: والأمر الثاني 
إذا ما ترغبون الاتثاق مع أبن رشيد فیکرن الاتغاق بيننا ربيتكم ونتشي أبن 
ركيد وأبن اسعود ولا يكون لأحد منهما سلطة عليناء فإن نفوسنا قد 

مال این سليم : سي تكرت هذه الفكر 98 عند كم؟ وابن سعود مج 
رأيح من عندكم بعد أن أعطيتره عيرد الله وموائيقه على السمع والطأعة»› 
وإن عدره عدوكم وصديتة صديثكم؛ ولم يمس ى علي ذ ذلك إلا مدة قليلة؛ 
فيل جاءكم من بعد هذه المعاهدة أمر يوجب شف ال عة؟ قان ¿ کان قد 
جاءكم منه شيء فيينوه حتى نعذركم . 

قالرا: ما جاءنا فيه شىء لکن من قبشيه على صالاح الحسن وإلحوانه 
والوحشة واقعة بيئنا وبيته. 
صارحكم بذلك» قالوا: ما حملناه ولا رضينا بذلك لكن ما نقدر نكدبه. 
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قال ابن سليم إذا فرضنا أنكم ما رضيتراء ألتم تعلمون أن صالحًا 
قد حاو الاتفاق مع المشير شد ابن سعود وضدناء وأراد أن يحتمي 
بالدولة ولما لم يفلح أتفق وابن رشيد بواسطة أبن صباح وأراد أن يطعن 
ابن سعود هن ظهره بأشد الأرقات حرجا لولا أن الله لطف بالمسلمين 
بذهاب ابن رشيد. 

قال أبا الخبل: كل هذه الأقوال غير صحيحة ولكنهم أرادوا تشويه 
سمعة صالح لتبرير أعمالهمء نعم لا نتكر أنه يوجد من أراد أن يحمل 
صالحًا على مصالحة ابن رشيد ولكنه رفض ذلك رفشًا بانّاء وقال: إن 
ببئنا وبين ابن سعود عهود ومراثين على يد ابن صاح» ولا يمكن أن نحيد 
عنها ما استقام علييا. 

قال ابن سليم : ذا سلمنا يما تقولون من هذه الناحية يبقى علا أن 
ننظر إلى المصلحة وئنارن بين أعمال ابن سعرد وأعمال ابن رشيد إزاء 
أهل التصيم بالماضي والمستقبل» فيل نيتم أعمال ابن رشيد بعد وقعة 
الصريف التي لا زالت مائلة أمام أعبتكم من قتل الرجال صبرًا وسبي 
الأموال واستذلال الأشراف . 

فيل عمل معكم ابن سعود شيء من ذلك فاتقوا الله يا محمد العلي 
وارجعوا إلى صوابكم لا تكونوا سيا لاشعال نار الفتئة بين المسلمين بعد 
أن أطفأها الله واستراحوا منها تردونها جذعة بدون مبرر. 

قال أبا الخيل: وأي مبرر أكبر منإهذاء فإذا كان ابن رشيد أجرى 
ما ذكرتم فقد أجرى ابن سعود أكبر من ذلك فابن رشيد من سنة المليدا 
إلى اليوم لم يخرج معه منا غير غزر العادة النري. 
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وأما ابن سغود فقد حارب بأموالنا ورجائنا أكثر من ثلاث منوات 
رلم يكفه ذلك منا بل الضريبة تلو الضريبة» سيت كبس لاه ار إلا 
ويطلب منا ما لا نستطيع» كأنه يقول: إنما أحارب أبن رشيد دفاعا عنكم 
نإذا لم تسلموا فاا لا أستطيم أحارب أبن رشيدء وشأنتكم وأنفسكم» 
وشواهد ذلك ما هي بعيدة حتى نذكركم إياهاء بل هي قريبة قعرفونها . 


وتعرفون أيضًا أنه مدة الحرب الذي رقع بينه وبين ابن رشيد كل 
تفقآت الحرب والتجنيد كله من القصيمء؛ وقد تحمل ذلك على حسب 
أنه يدافع عنا ويساعدنا على عدونا وعدره؛ ولكن لما قتل ابن رشيد وظن 
أن ندا قد صفتاله لم يمس شهر واحد حتى ظيرت تواياء فيناء نكن 
على صالح الحسن وإخخوته وسجنهم في الرياض ولا بعد ذلك إل يفيض 
على الباقين ويضم القصيم ويجعل عندنا عبد من عبيده يفحكم بنا. 
لأجلكم لوجه الله ويترك لكم التصيم؟ قالرا: لاء ولكنه سيكون أخحف 
علا وطأة من ابن سعود ويرضى ما بالمحالنة والمساعدة عند اللزو , 


فال ابن سليم: وهل تؤملون أن أبن رشبد يحارب أبن سود 


قال ابن سليم: يا محمد العلي هذه كلها تعورات وأوهام فلا يغركم 
بهرجة ابن رشيد وأوعاده. فهو الآن ضعيف يبي يعطيكم على ما تريدون 
يستعين بكم ويأموالكم على ابن سعؤةء فإن فشل وإذا هو ما خسر شي*. 
وإن نجح لا تدر الله ذلك فعرون منه ما لا يخطر لكم على بال» انظر إلى 
أإعمالهم معكم من مبادىء الأمور إلى نيايتيكء وانظروا الأعمال 
والماعدات التي قدمها حن المينا إلى محمد بن رشيد حيئما تحالف 
وإياه وساعده على تقويض أركان حكرمة آل سعود فماذا كانت النتيجة؟ 
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كانت نهايتها الحرب الذي تعلمونها والقبض على حسن وأولاده وزجهم 
في السجن حتى مات فيه 

وأمأ فولكم نقف معكم ضد ابن رشيد وابن سعودء فهذا أمر غير 
معقول فيل في استطاعة أهل القصيم أن يقفرا موقف العداء للامارتين 
السجاورتين؛ ابن سعود من الجنوب» وابن رشيد من الشمالء وكل واحدة 
منهما أقوى من القصيم بما لديها من التوات وما يتبعها من العشائر. 

فلا أبن سعرد يتركهم ولا ابن رشيد يتركهم حذه أمور لم تتدبروا 
عواقبهاء ولكن حب النصيحة والمحبة نيدي لكم رأينا. 

وهر أن لا تتعجلرا الأمور قبل أن تتديروا عوائبياء ولا تفتحوا باب 
الشر على أنفسكم وعلى ضعفاء ء آمل القعيم» فإن أبن رشيد قد أيس 
بكر ولكن أنتم الذين أطمعتره بأنفسكم. وابن سعود الان ما عندہ لكم 
إلا الزين» فإن كان قصدكم الوحعة حشة التي وقعت بينكم نأنا أتعيد لكم 
بإزالتها من خاطره؛ وإن كان في خراطركم مطالب فأنا أعرضها عليه نيابة 
عنكمء رأؤمل أن يجيكم إلى ما تريدون بشرط أن تعطرني عهود بالله أن 
تنفرن أبن رشيد وتقطعون ما بينكم وبينه» وإن أجبتِم أن يكون الأمر بينكم 
وبين أبن سعرد فترسلون وفد من قبلكم لعرض مطاليكم وأتعهد لكم أن 
ارکب معه آنا پابن سليم وأساعده على حصرل كل آمر يوافن لكم من ابن 
سعودء فإن وافئتم على ذلك فأنا مستعد لمساعدنكم بكل ما تريدون وإن 
أبيتم إل المضي فيما اعتزمتوا عليه فنحن لا نوافقكم عليه . 
هذا آخرماعندنا لكو من التصيحة؛ ولكم أن تختاروا إحدى 
الحالتين وتخبرونا إلى مدة ثلاثة أيامء فإذا لم يأت منكم خير بيذه المدة 
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فنحن نضطر إلى رفع الأمر إلى ابن سعود ونخبره بحقيقة الواقع . 


قال محمد العلي: نحن نعرض الأمر على الأمير والجماعة؛ 
ونخبركم بما ينتضي نظرهم» فرجع وفد أهل بريدة ومشت الأيام .ولم 
يجاوبواء فكتب ابن سليم إلى الإمام عبد العزيز يخبره بما وفع بيهم 
وشرح له حقبتة الأمر وبين له مطالب أهل بريدة» وكان الإمام راغب في 
تلافي الأمور وتسكين بوادر الثتنةء فكتب إلى أبن سليم يقول: إن اين مهنا 
رأهل بريدة مشتهين الفتنة شيوة وإلاً ما جاءهم منا أمر يوجب ذلك؛ 
بالحاضر الأمر الذي تبونه منا لهم نحن مفوضيئكم فيه وأعطيكم عيد الله 
وميثاقه أن أتمم لهم الأمر الذي تعطونهم عليه. 

قلما وصل کا ابن سعود لابن ليم كتب إلى ابن مهنا وجماعته 
وأرسل لهم خط أبن سعود وقال لهم: هذا جراب أبن سعود وقه قبول 
مطالبكم التي تزعبون أنيا هي التي بحملتكم على هذا الأ فإت كان هي 
الطلب فقد أدركتموها ران كان المتمد أمور ثانية وشيرة للحرب فيذا 
اخر عذرنا معكمء ولكن أهل بريدة قد صمموا وجرت المراجعات بينم 
وبين ابن رشيد ثانية» وتم الاثماق بيهم على أن ينزل القعيم» وأخبروه أن 
أهل الفعيم كليم وافقونا ما عدى أهل عنيزة؛ فهم لم يزالوا مترددين» 
ونؤمل أن ندركهم إذا أنت رحلت ونزلت الغصيم . 

فكتب لهم ابن رشيد يؤملهم وأرسل حملة إلى العراق لجلب أطحمة 
. فتعلقهم خلى كثير من الحضر والببدو فبلغ عدد الحملة نحو ألفيين 
وخممائة جمل» ذلما خرجوا من العراق عارضيم ابن ضويحي ومعه 
أربعمائة هجان من الظفيرء فلما أل علييم هال كثرتهم فتكص عنهم 
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وسبقهم؛ ورصد لهم على الشبكة الماء المعروف بطريق العراق من حائل» 


ولما قريت الحملة من إلماء رأرا أنه لا يكفيهم مجتبعين » فانشسموا 


قسمين: الحضر على حدتهم» والبدو على حدتهم . 

ا انا حي ا ی ا قلما رردوا 
الماء وجدوأ ابن ضويحي نازلا عليه»» تأغار عليهم وأخذهم» فاقيل 
الحضر الذين تخلفوا ولم يعلمرا بما حار على من قبلهم» فتلثاهم أبن 
ضوبحي فقاتلره ودانعوا دفاعًا شديدّاء ولكنه تمكن منهم وأخذ ما يقارب 
من ضف الحملة. 

ومن أعجب الأمرر وأغربيا أن يقوم ابن صباح متام المحامي عن 
حفرق ابن رشيد فند كتب إلى أبن سعود إذا لم تردوا أموال ابن رشيد التي 
نهبها أبن ضريحي فإني مأعلن الحرب عليك. 

كثيرة هي غرانب مبارك ولكن لا أظن أن فيها على كثرتها أشد غرابة 
من هذه فابن و لما وصل إليه فلرل حملته خرج غازيًا وأغار على 
عتبة وهم على سبحا وعفيف الماءان المعروفان بطريق الحجاز» وأخذ 
عليهم بعض الحلال. وني لبود أراد أن يترل الشعب الماء المعروف في 
عالية نجد ليشرب منه» وكان على ضمأ فوجد فيه فريقًا من عتيبة» فأغارت 
عليهم خيل ابن رد وهرزمرهاء ثم هجم عليهم بخيله وجه قصمدرا له 
واتحلوا قتالاً شديدًا قل فيه رجال مجلا رن رصدره عن الما 
فانحب ونزل ماء قريبًا من الشعب» ثم رحل منه ونزل الكنهفة . 

أما أهل بريدة فقد استبطأوا قدوم ابن رشيدء وخافو! أن يصل 
ابن سعود إلى القصيم قبل مجيء ابن رشيدء تأرسلوا سليمان بن عيسى 
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الطمل أحد وجهائهم إلى ابن سليم أمير عنيزة يطلبون منه أن يتوسط بينهم 
وبين ابن سعود بالصلح» وما كاد رسولهم يصل عنيزة حتى أرسلوا إليه 
يأمرونه بالرجوع عن ذلك لأنه بلغهم وصول ابن رشيد الكهنة قادما 

فأرسل أمير عنيزة ابن سليم محمد المرزوقي إلى ابن سعود يخبرء 
بإقبال ابن رشيد؛ وأنه على رشك الوصول» ويستحتونه على المجيء قبل 
أن يتمكن أبن رشيد في التصيمء ويتابعه أحهل القرى . ولكن ابن سعود 
تباطأ في المجىء. 

وصل ابن وشيد في ۸ رجب ونزل أغفى»؛ موضع معروف بوسط 

: ا 

القصيم» وآقام فيه أياماء ثم رحل ونزل الشتةء فرية تبعد عن بريدة نحو 
ساعتين شمال وأقام فيا خمسة عثر يومًاء ثم رحل ونزل اليلالية 
إحدى قرى. القعيمء وأقام فيا لحو خمسة عشر يرمّاه قركب إليه وفود 
أهل الخبرا وأهل البدايع وأصلحره. 

أماأهل البكيرية فقد كانوا قين: ابن عميرء والرواجح 

أما ابن عمير ؟ فتد ركب لابن ركد وأصلح مده ؟ وأما الرواجح ؛ 
نقد أبرا وحصّنوا محلتهم . 

قأرسل لهم أبن مهنا سرية هاجمت الرواجح بمساعدة ابن عمير 
وجماعتف توا عليهم وقتلوا عض الرواجح؛ وانهزم ياقبهم إلى عنيزة . 
وتابعه ابن رشيد بقية بلدان القصيم وقراه الشمالية . 

وهذا الذي تخرف منه أهل عنيزة عندما كبوا إلى ابن سعود 
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ویسشحتو نه على المجيء. ولکن ابن سعرد تأخر أكثر من شهر ونصف بعد 
دصرل ابن رشيد إلى القصيمء فاضطروا إلى متابعته. ولم يق إلا أهل 
عنيزة أخذوا يستعدون خوفًا من مفاجأة أبن رشيد قبل رصول أبن سعودء 
دلكن ابن رشيد لم يقطع الأمل منهم وأراد أن يستميلهم. فأمر أبن مهتا أن 
يرسل وفدً! من جماعته يرأسهم أسيد رجال ابن رشيد لمغاوضة أهل عنيزة 
لعلهم يدخلرن فيما دخل فيه أهل القصيم . 

مار الوفد إلى عنيزة بدون علم من الأمير ابن سليم» فلما دخل 
الوفد من باب الور الشرقي الخارجي (باب الغرفائية) الذي يبعد عن البلد 
نحر نصفك ماع مبيقيم رسول حارس الباب للأمير فأخبره بقدرم آهل 
برياة ومعهم رجال ابن رشيدء فأمر بالحال بعض من خدّامه أن يستتيلرهم 
ديرجعونيم من المحل الذي يجدرنهم فيه» ولا يرجعون عنهم إل من بعد 
أن يجتازرا الرادي» قإن مائعرا فأر جصسورهم في القرة ولو باستعمال 
اللاحء فراحوا يتشذون الأمر فوافتوهم وقد أقبلوا على البلدء فأمروهم 
بالرجرع فمائعوا وأر ادوا إقناع الخدام بوجرب مواجيتهم للأميرء فأبرا إل 
أن يرجعوهم؛ فطلبوا أن يسمح لواحد منهم بمواجبة الأمير فرفشسراء فأخذ 
الخدام يسوقون ركائبهم بالرغم منيم؛ وقد اجتمع عليهم غوغاء من أهل 
البلد رمن الصبيان فأخذوا يرجموتهم بالحجارة» وأصيب بعضهم بإصابات 
مختلفة ودعوهم الخرئة. ولولا أنّ الخدام حالوا دونهم ودون الوفدء 
وفرقرهم لألخنوهمء امتنعرا عن رمي الحجارة؛ ولكنهم لم يمتتعوا من 
رمي قوارض الكلام الذي هو أشد من الحجارة: رجع الرفد بأسراً 
الحالات عندئد يئس ابن رشيد من أحل عنيزة . 

وكذلك أهل عيزة عقدرا النبة على الحرب والدفاع» فأرساوا رسرل 
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إلى ابن سعود يبلفونه بما وصلت إليه الحالة» وأنهم يتوقعون هجوم ابن 
رشيد وأهل بريدة في كل لحظةء حرج عبد العزيز من الرياض ومعه غزوا 
الجنوب ونزل عريف ببان» وأرسل آخاه محمد إلى عتيبة» فأقبل بهم ونزل 
الدواومي» القرية المعروئة بعالية نجد. 


رفي هذه الأثناء وصل عبد العزيز الحن راعي طريف رسول من 
ابن صباح ظاهر أمره الصلح بين أهل بريدة وابن سعود» وباطن أمره أنه 
واسطة لعقد الروابط بين أبن رشيد وأهل بريدة» لأن أبن صباح هر أول 
من سعى باتغاق آهل بريدة وابن رشيد بعد أن أصلح هو مع أبن رشيد» 
لأنه خشي من عوآقب امتداد تفوذ اين معودء وأخذ يسعى لإضعافه 
والتأليب عليه ليجعله دائمًا في حاجة إلره وهذه هي سيامته مذ أن مات 
الشيح يوسف ين إبراهيم عدره اللدرد الذي و ابيع سعود للتقماء 
عليهء وعلى من ساعذه؛ نلا تضى إربه انقلب ظيرًا لبطن يظن أنه 
ہجرد رفع يده عن أبن سعود وماعدة خصومه يبلغ إربه في إضعاف أبن 
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رجع عبد العزيز الحسن من بعد فضاء مهسته في بريدة إلى عتيزة؛ 
نسأله صالح الزامل عن تبج س0 اج ميناء فخمى عنه الحقيقة؛ 
وقال: ما وجدت عندهم جراب ثابت ولم يتقر أمرهم على شيء؛ ثم 
رجم إلى الكويت. تقدم ابن سعود إلى القعيم ونزل الر وانضم إليه 
أخوه محمد ومعه عتيبة؛ ولما بلغ ابن رشيد نزول أبن سعود ار رحل 
ونزل الشيحية؛ ثم رحل منبا ونزل المتتياث: قرب بريدة تبعد عنها ساعة 
واحدة» وأرسل إلى فيصل الدويش ونايف بن بصب فأئوه ونزل العلرفية. 


4 


وقععة الطسرفية 

رحل ابن سعود ونزل عنيزة في ٠١‏ شعبان وأقام فيها يرمًا واحدّاء . 
ثم رحل منها قاصذًا ابن رشيد على المتنيات وانضم إليه من أهل عنيزة 
نحو الشمانماثة على أربعمائة ذلول» أميرهم صالح الزامل» وكأن أبن رشيد 
قد رحل ونزل بريدة أورسل إلى فيصل الدريش ونايف بن هذال بن بصي 
يستدعيهماء فأقبلا في جريدة يل وجيش . 

فأغارت خيل أبن سعرد على أطراف بريدة ولما لم يظهر له أحد 
منهم عدل عنهم وقصد الدريش على الطرفة» فصادفه بالطريى اتنا لجدة 
ابن رشيد راہن مهناء فأغار عليه وأخذه وانهزم فلولهم إلى الطرفيةء 
فتبعهم ابن سعود وأغار على الحي في نزلهم وأخذهم. ونزل بالطرنية 
فانهزم فلرل مطير ودخلرا بريدة» جرى ذلك وابن رشيد قابع في بريدة. 

عفد ألعزم أبن رشيد وأهل بريدة أن يأتوا أبن سعود على غرة 
ویهاجمره للا لأن جنود ابن سعود قد أصابيم التعب والإعياء من بعد 
طول مسيرهم ذلك اليوم ومطاردتيم الدويش. 

وكان ابن معود قد كبت به فرسه ذلك اليوم فكسر عظم من كتفه 
البسرى وأغمي عليه» رأى ابن رشيد أن هذه الأسباب مشجعة له على 
اليجوم فرتب أمره استعدادًا تلذلك. 

فلما كان أول الليل رتب أبن سعود الحرس خوقا من الهجوم» 
ولكن الحرس قد أصابه ما أصاب ره من التعب فنامواء خرج ابن 
رشيد وأهل بريدة في أول الليل قاصدين الهجوم على ابن سعود وسلكوا 

غير الطريق المعروف ليأترا من طريق مخالف لما يظن أنهم يسلكونهء وفي 
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الساعة الثامنة من الليل عندما قاربوا منزل ابن سعود عى ابن وشي جتوده 
فجعل البادية على حدهء والحضر على حده؛ ورتب لكل فثهما حطة . 

تقدمو! هادثين ليباغتوا ابن سعود وجنوده وهم نيام فهجمت البادية 
من ناحية وهجم ابن رشيد وأهل بريدة من الناحية الأخرى»ء أطلقت 
البنادق فانتبه عكر ابن سعود مذعورًا لهذه المفاجأة ولكنهم صمدوا ليم ٠‏ 
والتحم القتال واستمر إلى الفجر فانهزمت بادية ابن سعود في أول الأمر» 
وثبت الحضر من جيش ابن سعودء واشتد القتال واختلط الفريفان وصار 
القنال بالسلاح الأبيضء فلما أسفر الفجر انهزم أهل بريدة واين رشيد 
فتبعهم ابن سعود حتى دخلوا البلد وبلغ القتلى من الفريقين نحو المائتين 
أو يزيدون. 

رحل اين سعود ونزل الزرقا وأرخص لجنوده من أطراف بريدة 
فعائرأ في القرى ألثي ساعدت ا وني ونهبوا ثمار النخيل التي كانت قد 
أينعت» فركب أهل القرى وطاحوا على ابن سعود» وطلبوا العفو فعغى 
عنهم ومتع جنوده التعرض لهم . 

أما ابن رشيد نقد اتهزم ومعه قسم قليل من أهل حايل» ولم يدخل 
بريدة» وأما أخره فيصل ذقد دحل بريدة ليشجم أهلهاء وأما سلطان قصد 
حايل ١‏ ولكنه وَجَدَ برغش ابن طوائة في العيونء إحدى قرى القصي 
الشمالية» ونزل عندهء واستشاره فيماذا ينعل. قال أبن طرالة : ما يلي باك 
أن تترك أهل حايل في بريدة تحت رحمة ابن سعردء فال: إني تركت 
أعندهم أخي فيصل وسأذهب إلى حايل لأستعد وأرجع إليهم. 

قال ابن طوالة: هذا ما هو رأي. الرأي أن نرسل من يكشف خبر أبن 
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سعود إن كان هر رجع إلى بريدة» فنحن ترجع إليهم وتمدهم ؛ وإ كان 
أبن سعود رحل عنها فنحن نرحل إلى بلادنا نحتمي بهاء فأرسلوا من 
يكشف لهم الخبر ركان ابن سعود يرمثذ بأطراف بريدة فأخبرهم الرسول ' 
بذلك» فرجعرا ودخلوا بريدة ليلد نتشجّع أهل البلد بمجيئهم. فلما بلغ 
ابن سعود بر دخول أبن رشيد إلى بريدة رحل ونزل بموضع يعد عن 
البلد نحو ساعة فخرج إليه ابن رشيد وأهل بريدة» وحصل بينهم قئال قتل 
فيه من أهل بريدة نحو عشرين رجلاً؛ ثم انهزموا ودخلو! البلد واحتصروا 

ثم رحل أبن سعود اخر يرم من شعبان ونزل عنيزة: وأقام فيها يومًا' 
واحداء ثم رحل ونزل البكيرية وآقام فيها خمسة عشر يومًا بترصّد إلى 
سلطان بن رشيد لعله يخرج من بريدة فلم يخرج . 

فرحل ابن سعرد من اليكيرية ونزل الرس» فخرج ابن رشيد من 
بريدة وقد نرك فيها أخاء فيصلا ومعه آمل ثلاثين ذلولاً وعشرين خالا 
لككرن عونا لابن مينا إلى أن يستعد ويرجع إليهم. 

ولكن ابن رشيد بقي في حايل ولم يرجع إلى بريدة» واختلف فيصل 
وأبن مهنا فعاد إلى الجبل واجتمع بأخيه فأغضبه رجوعهء تأرسله إلى 
الجوف بميمة وما قصده إلا إبعاده رضي فيعل بمتصبه الجديد وأتام في 
الجرف. 

أما ابن سعرد فقد رحل من الرس ونزل قرب سواج» الجبل 
المعررف بطريق الحجاز » وأرسل سس يتكشف له متازل مطير » فرجم 
الرسول وأخبره أن الدريش نزل القرعاء ماء بمتتصف الطريق بين التصيم 


YT 


والكويت. وأما بريه فهم نازلين قبة الماء المعروف بفسح عروق الأسياح 
من الشرق» فقصدهم ابن سعود فانتذروا به وارتحلوا من موضعهم 
قاصدین بلاد ابن رشيدء ونزلوا قصبًا فتبعهم ابن سعود فرحلوا ونزلوا 
الكيغة» وهو على أثرهم فارتحلوا ونزلوا سلمى» أحد جبلي طيء» فرجع 
ابن سعود ولم يدرك منهم مرامّاء فنزل سقف ماء من أمواه الجبل؛ وكان 
قربا منه قبائل من حرب» فأغار عليهم وملا يديه من أمراليم» ثم رجع 
ودخل الرياض في أوائل شهو شوال. 


دخل ابن رشيد بلاده ودخل ابن سعود بلادء وحالة أهل التعيم 
على ما هي عليهء فاشك القعال بين أهل عنيزة وأهل بريدة فبدأ آهل 
بريدة يشئون الغاراث على الرادي وأطراف عنيزة» فقابلهم أهل عليزذ 
بالمدفاع؛ رلم يحدث بينهم وفاشع مهمة إلا ما كان من الإغارات 
المتغطعة : فلما استحكم الأمر أرسل ابن سلم لابن مهنا يتول: رجح 
الأمر بيننا وبيتكم ولا زلنا متّخذين خطة الدفاع» ومائعين أتاعنا من 
الاعتداء على أطرافكم خوفًا من أضرار تقع على خعفاء القعيم فيكونرا 
ضحية طيش الجيال من الطرفين» فإمًا أن تمنعوا أتباعكمء وإلا منقطر 
إلى مقابلتكم بالمثل فلم يرعى ابن ميناء بل سار على خطته العداته؛ 
رجز سرية مسن أصل يرسدة ومن يعضى الترى الشابعة لهاء وهاجمرا 
البكيرية وكان أبن سعود قد نعسب فيها عبد الله الراجحي وقتلره واثنين من 
حمولته» وهرب الباقون وزين بعضهم عيزة: ويعضهم سار إلى 
ابن معودء وبما أن البكيرية تبع إمارة بريدة: فتد استرجعها ابن مهنا في 
أخمر ذي الحجة منة ٠۳٢۵‏ ه. 


باع 
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حوادث سنة ۱۳۳۸ ہے 
بأواخر سنة ۱۳۲۸ص كانم حدرة قافلةء لأهل عنيزة خحارجة من 
الكويت» مثشدودها ‏ أي حمرل البضايع التي معهم ‏ قريب معمسماية 
حمل وعدد رجالها مأية رأربعرن رجلا منهم 55 رجلا قط مسلّحين 
بالبنادق» وكيار رجال هذه القائلة صالح العبد العزيز السحيمي» وعبد الله 
الحيد القاضي ء رسليمان العلي الغماس. رغيرهم من الجماعةء تالتقوا 
بزو من شمر ۶ رجالهم قريب ماية وجرن رجلا عقيدهم عمش 
الفريرء دهم غزو من قبيلة مطير على عفيرين: ادها الحميداني» 
والآخر الور ومطير أنناك معادين لابن سعود ورعاياء التقوا بي بمقطاع 
الدمناء من الغرب. قرب الأرطارية قبل أن تكن أي يرم كانت مورد 
للبادية والتوافل . 

د بع آمل عنيزة رقن عن شمر هو راشد بن فبيد المديم شمري» 
ذلما تراءت الفنتان أناخ كل ہنا oS‏ الرقق السدرى وتما1 
النزر وقتباء هنهم قال: هذول ع إلى هزلاء . آهل عنبزة) وهم في 
دجبيء فلم يلتنتوا له رلم يعبؤوا به طامعين بأموال الثافلة؛ فرجع إلى 
رجال التافلة وأخبرهم يهلا رد علي رجال الغزوء وصاح يستحتّهم على 
الدقاع والىتاومة؛ فأمروه أن يرجم ثائية ويقول لعقيد القوم عمس الغريد 
أن أهل عنيزة مستعدين أن يعطرهم یرل رزء أي عثرون کے 
وكيسين سکرء ركسين قيوة؛ وربطة بي ٠»‏ وريطة شام فرجع إليهم 
ر عرض عليهم ذلك؛ فصاروا يستهزژون بهء وبتول عمش : والله يا 
منطباتهم هذه _ أي سرهم ہ أن يكل برق ابل فلما تین 
اللجماعة أن شمر طامعين فيهمء وأئهم لم بعبؤدا بوجه الرفق حسيما هو 


سي 
7 کک ٤‏ 


و 


جار بقوانين الدو أن الرفق يرفق ‏ أي يحمي خوياه عن جميع قبيلته 
وصاروا يعون غناء الحماس . 


أمنا المطران فقد أرسلوا إلى الجماعة أهل عنيزة وبلغوهم أنهم 
سيعتزلون عن شمرء وقالوا: كونوا آمنين مناء وسْجّجعوهم على مقاومة 
سر الجازرا الشمامرة مغثيرين هاجمينء وكان الجماعة قد استعدوا 
لمقابلتهم وجعلوا حموليم متارين لبمء فلما قرب منهم المياجمون 
أطلق عليهم نيران بنادقهم فتتلوا من رجالهم ومن ركائبهم» فرجح 
المياجمون متشتنين؛ ثم أعادرا الكرّة وهجموا ثائية فتابلوهم أهل عنيزة 
بتار حامية من بنادقهم وحمي وطبى المعركة؛ إلا أن البدو لم يثبتو! لما 
رأوا كثرة القتل فيهمء وفي ركائيهم؛ فنرّوا هاربين لا يلوون على شيء 
وقد أعذروا وعلموا أن لا طمع ليم ببذه القافلة» وكانت المعركة بعد 
الظبرء وكان السماء متلبدة بالغيوم وبتلك الساعة حطل عليهم مطر غزيرء 
حجب رؤية بعضهم البعض» ويعد أن أتلعت الماء .وقف المطرء وإذا 
هم لا يرون للبدو أثرّاء حيث إنهم استمرًوا بهزيمشيم طامعين بالسلامة؛ 
بقوا الجماعة منتصرين ومأنوسين» وبقوا ليلتهم يئئون أغاني النصر وخخشية 
من أن يعود البدو لمهاجمتهم ليلاء وقد ذبحوا من ركائب البدي التي 
وجودها محل المعركةء ويقدرون نتل البدو قريب ثلانين رجلا ومثلهم 
جرا ومن ركائبهم التي ذبحث والتي أطت بالکسرر قدر r.‏ 
ذلولاً أما المطران فغد أترا إلى الجماعة مما ح وم الثاني فشكروا 
لهم الجماعة حيادهم وأكرموهم بثشيء أعطره ليم ولم ينقد من الجماعة 
أحد ولله الحمد. 


خرّرت هذه عن إملاء صالح السحيمي أحد رجال الفافلة مع بعض 

التصرف. 
ها 
غدر ابن رشيد في أهل بريدة 

دخلت هذه الستة والحالة كما أسلفنا ذكرىى ابن سعود وابن رشيد 
في بلدانهم. وأهل بريدة لم يزالوا موالين لابن ن رشيد» والحالة بيئهم وبين 
أهل عنيزة على ما هي عليه والمناوشات بيئهم وما ولم بزل أهل بريدة 
معلقين أمالهم برجوع أبن رشيد ولک ن ابن رشيد كافأهم مكانأة جمياة. 

فقد كان تجار الإبل الذين يجلبون على الشام من أهل بريدة قد 
وضعوا إبلهم في ديار أبن رشيد مع بواديه ۽ لكر کن إذا جا أران السغر إلى 
السام تجهزوالآن بربيةال انیز إبلیم رسا ررابيا. 

ولكن ۾ ابن ن دشيد قد مد يده إليها وأخذها في أول هذه ال وأرسلها 
إلى المشهد لجلب الطعام منها. 

فركب أصحاب الإبل لابن رشيد يطلبون أداءها لكريم جنات 
أو بالحري من رعيته؛ فقال لهم: إننا أخذناها ظنًا فنا آننا لاحل عنيزة» 
وأرسلناها للمشيد. قالرا: + نحن ننتظر رجوعهاء قال لهم : الأمر مغى ولا 
سبيل إليهاء. فرجعوا من عنده نحائبين 6 والظاهر أن هذه الحادثة عبرت فككر 
كثير من اة واتشمرا إلى أنصار ابن سحود» ولم يبن في بريدة من 
بجيل إلى ابن رشيد إلا ابن مهنا وأنصاره التليلين . 

فتعجل پش أنصار ابن سعود عندما رأى كثرة الثاني بن على ابن 
رشيد وابن مهنا وكتب إلى ابن سعود يخبره بالحالة وت بقول: إن أهل البلد 


كبا 


إجسالاً ناقمين على ابن مهناء وأظن آأنهم [. :7" . 


غزو ابن رشيد يوادي العراق 

قلنا: إن ابن رشيد أرسل حملة تمتار من العراق وتعلقهم كثير من 
البوادي بلغ غد الحملة تسر عنسة الآف: عمل ثم تيع غازيا وأغار 
على الزيّاد قبيلة من بوادي العراق» وح الغثم والبيرت بما فيهاء 
وسلمت الإبل «قرب السماوة» ولكن الزياد انتفموا منه وترصدوا للحملة 
الي في المشهد» ولما أقبلت من المشيد أغاروا عليها وأخذوهاء ولم 
يسلم مها إلا الفليل: 

لما وصلت كتب أهل بريدة إلى ابن سعود خرج من الرياض ومعه 
غزو أهل الجنوب في أوائل ربيع الأول؛ فلما وصل المستوى موضع يبعد 
عن بريدة مسائة یرم جاءه رسول من اهل بريدة ينك موت » فواصل ممم 6 
ونزل عيزة» فجاءء» رسول ار من أحل بريد ة يقرلوك: انيم لم يتمكئوا 
بعد من تهيئة الأمور نهم يستمهلونه أيامًا أخر. 

أما أهل القرى نقد أرسلوا وفودهم إلى ابن سعود يطلبرن الصليح 
فأجابهم وأمنّهم. 

سار أين سعود من غليزة وخترج معه عزو من أهليا ثم تزل e‏ 
على مافة ساعة ونصف عن بريدةء فلم يخرج إليه أحد من أهل بريدة 
لا محاريين ولا مصالحين» فعاث الجند في زددع أهل الصباخ» ثم سار 
ونزّل الشقة إحدى قرى بريدة الشمالية تبعد عنها مسافة ساعتين. 


)١(‏ بياض في الاصل. 


بلخه أن سلطان ابن رشيد قد أقبل من حائل لنجدة أهل بريدة» فرحل 
من الشفة قاصدًا ابن رشيد ليصده عن نجدة أهل بريدة» نلا نلما روصل الكيفة 
بلغه أن الخير مختلق» ؛ دأ ابن رشيد لم يخرج من بلده» أن شمرًا 
انتذروا وماروا شال ولم يبق إلا برغش ين طرالة ازل #فية؟ القرية 
المعروقة قفرب سلمى أحد لل طيء: فقصده أبن سعود ج كد 
تحصن في القرية فنزل قبالتهء ولما طلع الفجر أركب ابن طرالة نساءه 
وبناته في الهوادج يستعطفن ابن سعردء وكانت هذه عادة عند القبائل وهي 
لؤنا يلجأ إليه الممتعطفء وليس بعد ذلك شيء من الخضرع وقل 
٠ .[‏ وأن يكون من رعاياه المخلصين. 

فأراد ابن طوالة يتوسط الأمر بين أبن سعرد وابن رشيد فأجابه إلى 
ذلك وأعطاء الشروط التي يريدها من ¿ سلطان وهي لا تخرج عن معنى ما 


تقدم . رهي أن حائل وتوايعها وشمر إلى أبن ركد ويشية نجل وقبائلها 
إلى أبن معود وها كان ملطانًا يطمح بذلك هس ج اہن سه د ولکن زا 
تاهل معه لقطع العلة بينه وبين أهل بريدة. 

فتال ابن طوالة: إن قبل ابن وشيد بهذه انشروط وال سأقطع كل 


صلة بيني ويله رجح اين بعرد إلى التصيم ونزل البكيرية» ومضى ابن 
طوالة إلى ابن رشيد وعرض عليه شروط ابن سعرد فتلهاء وتم الصلح؛ 


وأدسل رصولاً إلى ابن سعرد يزرد تیا يهطل د ابن طرالة. 
أما أبن سعرد نقد نزل البكيرية وأخرج ميا سرية أن - ن مهنا بالأمان 
وسيرهم ا بريدة» وسار هو وپعض سجاشته ودل رت فجاءه رسول 


ع 
٠‏ بياض في الاصل . 
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من أهل بريدة يستدعونه وقرروا له وقتا معلومّاء فرجم إلى معسكره 
بالبكبرية» وسار منها قاصدا بريدة؛ فلما قرب منها حرج إليه رسول من 
أهلها سرًا وقرروا أن يكرن عند الباب الشمالي الساعة الثانية من الليل» 
فانتخب ثلاثمائة من رجاله جعلهم بالمحل المعين» وأمرهم أن يقصدوا 
البيوت المجاورة للقصر ويحتلوها توّاء وأن لا يتعرضوا لأهل البلاد ما لم 
يروا منهم متاومة. 

فلما كان الرقت المقرر فسح الياب ودخل ابن سعود ورجاله الذين 
عينهم وعارضهم أعران ابن مهنا وقاوموهم في الأسواق» ورئيسهم محمد 
العلي أبا الخيل؛ ولم يساعدهم أحد من أهل بريدة؛ فتخلب عليهم رجال 
ابن سعود وتحصن اين مبنا ورجاله في القصر واستولى أبن سعود على 
البلد وبايعه أهلهاء وباليوم الثاني طلب أبن مهنا الأمان على ننسه ومن معه 
وما معهمء فأجابهم ابن معود وأمته ومن معه وما معيم إل الاح 
فسلموا له القصر يما فيه من السلاح وانذخيره فاستولى عليه؛ وبالتالي 
استولى على التصيم وأمر أحمد بن محمد السديري على القصيم» ونزل 
القعر ابن رشيد ومعه إثبات الصلح فجبز اين مهنا وخدامه وأتباعه 
وسيرهم إلى العراق يصحبهم عبد العزيز الرباعي أحد خدام ابن سعود. 

وكان التسليم في العشرين من ربيع الأخحر من هذه السئةء فسكنت 
الغتنة» واستراح الناس؛ رتب ابن سعود أمور التعيم وسار من بريدة ونزل 
قصر ابن عُقَيْل «بالتصغيره وأرسل عماله إلى تبائل مطير وعتيبة وبنو 
' عبد الله وحرب وغيرهم من قبائل نجد عدى شمر لجبئ الزكاة؛ وقد جاءء 
رؤساء شمر يطلبون منه أن يرسل لهم عمالاً فأبىء وقال: إني فد تنازلت 
عتكم لماحبكم وأنتم في أمان مني . 
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ولكن محسن العرّم أحد رؤساء حرب لم تكن زكاته مرضية حيث قد ' 
أخفوا كثيرًا من من إبلهم ولم يؤدّوا عنها الزكاةء فغزا هم ابن سعود وأخذهم 
فى التطرااس ير عن سداس لاون ع داج أيه ع 0 


أولى جمادى الثائية . 


قتل سلطان الحمود وقيام أخيه مقامه 

بعدما أصلح سلطان بن رشيد وابن سعود رانهزم آل البهان 
وتوأبعهمء» ومعهم سعرد بن عبد العزيز بن رشيد إلى المدينة؛ وهو الوحيد 
الذي نجا من أولاد عبد العزيز بن متعب لصخر سنه ولحماية أخواله 
آل السبهان له. 

كذلك حمرد العبيد استرخص من أولاده في سكن المدينة محتجًا 
بكبر الک وأنه قد ضعف عن الأمور رمحتاج إلى الراحة في آخر عمرهء 
والتفرغ للعبادة: فأذنرا لدء فسار إلى المدينة وأقام قيها مدة قليلة وترفي 
فييأ في حر هذه السنة؛ وقد تجاوز عمره الثمانين سنةء الله با ا 
رعنه ,. 

أما سبب رواحه إلى المديدة فهو كراهة لعمل أولاده في أولاد 
عبد العزيز الذي ن هم أولاد ابنته وقد جزع علييم جزعًا شديدًا لازمه حتى 
وفاته. 

وقد قال في ذلك أشعارًا فلم يأبهرا به وجغرهء سما زاد عليه ألم 


المصيية فاضطر إلى فراقهم ولكنه لم عت حتى تكب أولاده. 


أما أهل حايل نند كرهوا إمارة آل عبيد راستئتلوهاء فالتحق كثير من 


ممع 


وجهاء البلد بابن سعودء وقسم آخر التحق بالسبهان في المديئة؛ ولم يبق 
في حايل أحد يهار إليه لأن أساطينها قد فارتوما. 


أسباب قتل سلطان 

اممتلفت الروايات في أسباب قثل ملطانء فمنهم من يقول: انه 
تنازل عن الإمارة لأخيه سعودء ومنهم من يقول: إنه لم يتنازل وإنما فتله 
سعود الحمود ليحل محله. 

أما الحتبقة فإن سلطانًا بعدما أنهزم آل السبهان من سعود أبن 
عبد العزيز إلى العذيئة ورأى كثرة من هاجر إليهم وإلى ابن سعود من 
أعيان أهل حايل» ولم يق عنده من فيه خيره تجسمث الأخطار في عيليه ٠‏ 
وعلم أنه حاط بالأعداء بالداخل وفي الخارج > واشطرب فكره فاقتفى 
نظره أن يأخذ ما يتمكن عليه من النقود والجيش وينهزم؛ وفعلا نفذ الأمر 
وخرح وايئة علي ومعه خمسوك هجانّاء وتصد الجيش وأخذ مئه خمسين 
ذلولاً من خيار ما عندهمء وأئهزم عليها هر وأتباعهء وقي اليوم العائي علم 
أعناء سعودًا بما عمل تالت ومعه ثلة من أهل حايل» وأدركهم فتبقى على 
سلطان وابنه» ورجع بهما إلى حايل وحبيهما؛ ثم ثتلها في آثعر جمادى 
الأرلى» وتولى الإمارة أخوه سعود بن حمود العيد فكانت مدة ولاية 


سلطان منة وستة أشهر وأيامًا. 


قعل سعود بن ای ال شبيلك 
وتولى حموه السبهان بالنيابة عن سعود الرشيد 


أرسل سعرد الحمود إلى ابن سعرد يخر الم الرائع وطلب ملك 
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عقد الصلح على ما كان بيئه وبين ملطان قأجابه ابن سعود إلى ذلك 
وانعقد الصلح على ما كائر! عليه قبل ذلك . 

أما سعود الحمرد فلم يطل أمره فد كان عرشه مزعزعا وولايته 
ممقوتة؛ بل ضاق ذرع أهل حاشل وشمر في ولاية آل عبيد. رأى 
SS‏ 
آل عبيد عنياء فكاتبرا أهل حائل فشجعرهم على القدوم إ لانقاذ البلاد 
من هذه الفرضىي» كروت المراجسات وتشور وقت ممن ندرم 
آل سبهان. فجاء الوقت المذكور واستمد أهل البلاد لماعدتهم. 

فلما كان في شهر رمضان من هذه النة خرج آل سيهان وأتباعيم 
من المديتة وخخرج معهم من هناك من المهاجرين من أهل حايل. ذلا 
قاربوا البلد أرسلرا رسولاً لأهلها يخبرونهم بقدومهم ويستلجزوئيم 
وعدهم بالمساعدة فأجابرهم فدخلرا البلد وقام أهلها معهم راحتصر سعرد 

في القصر؛ ثم تمكئرا من الاستيلاء على الأعسر براسطة طوارف 
ا ففبضوا علق سعرد وقتلوه وقتلوا معه تسعة من آل عيدء ولم 
بنج من آل عبيد إلا عبد الله ولد عبيد الحمود الذي قل في عنيزة: وأولاد 
مهنا بن حمود آل عبيد 

وفيصل الحمود الذي كان نصبه سلطان في جرف أميرًا فيا على ر 
قد مناء وكأنه قنع في ولايته وبقي فيي ولم شارك أخوبه في الحكم و 
يشترك في الخلاف الذي وقع بينهما. 
| ولكن لما تولى آل السبهان أمر حايل شاف على نئسه وخر من 
الجوف وسار ورمي نضه على ابن سعود وبقي عنده إلى أن مات مده 
1ه في الرياض. 
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ثم ايلاء آل السبهان على حايل وتوابعهاء وتولى أمر الإمارة 
حمود بن سبهان اللامة بالناية عن سعود بن عبد العزيز القاصره فأرسل 
إلى ابن سعود يخبره بالأمر وولايته بالنيابة عن سعود بن عبد العزيز؛ 
كلاب مته تقرير الصلح بيتهما على ما كان عليه سلنهء فلم يوافقه بل 
اشترط عليه شروطا لم يقبلها. 

خرج ابن سيهان من حايل وقصد القصيم؛ وأغار على الحميدائي 
من مطير شمالي بريدة وأخذه. 

وقاة -حمود السبهان 
وتولي زامل بن سالم السيهان بالنيابة 

ولم يلبث بعد رجوعه إلى حائل حتى مرض وتوفي في شهر الحج 
نه كن فكانت إمارته أقل من أربعة أشهر؛ وتولى بعده أمر الإمارة 
في حايل:زامل بن سالم السبهان بالنيابة عن سعود بن عبد العزيز . 

سنة ۲۲۷ا : بلغ ابن سعود غزوة ابن رشيد على مطير فخرج من 
الرياض في أواخر شهر الحجع» وتصد فبائل ابن رشيد» ذلما وصل الأجفر 
علم أن شمر اتتذروا به وانيزموا قاحدين الشمال فرجع اين سعود إلى 
القصيم ونزل بريدة. 

وقي أواخر شهر صفر بلغه أن اب أرشيد شرج من حايل غازيًا ومعه 
شمر وأنه قصد عتيبة فسار ابن سعود من دة إلى أطراف اين رشيد» 
وأغار على قبائل مجتمعه من قبائل ابن 5 وأنحذ الجنثاوي والوجغان 
زالمذعور والعمطاعطة . والتفعان والشميلي الجميع من شمرء وابن مضيان 
والنذهوب وابن صميم وابن عیانء وولد سويلمء وابن ربق الجميع هن 
حرب» وملا يديه من أموالهم. 


و 


أما ابن رشيد فقد بلغه وهو بمنتصف الطريق أنه أبن سعود الم 
على قبائله. فأجبره من كان معه من شمر وحرب على الرجوع فرجع وعلم 
أن ابن سعود بعدما أذ هذه البرادي ونزل الشعيبة فأراد أن يباجمه لبلا 
ركان ابن سعود قد رحل رنزل الأشعلي موضع في النفرد؛ يبعد عن 
الشعيبة مرحلة جنوبّاء فتبعه ابن رشيد. 

وبلغ ابن سعود أن ابن رشيد سيياجمه في هئه الليلة فأخذ يتأهب 
وأبعد البدو عن المعسكر. رأخرج الحضر إلى رأس النفود وترك الخيام 
خالية. وأمر أن لا تقتل الإبل التي قد غنموها من شمر وحرب» أراد بذك 
أن يغري البوادي الذي: ن مع أبن رشيد بالطمع فيتنرقوا عن ابن رشيدء لأن . 
الإيل متى سمعت طلق البتادق تفر هارية إذ! كانت غير معقلة فيشتغل بها 
جند العدوء فلما كان منتصف الليل هجم ابن سببان وأهل حايل على 
ميم ابن سعود القارغ؛ نغرت الابل عندما سيعت طلن اللنادق فلحقتها 
بادية أبن رشيد» وهذا ما أراده أبن سعرد» وكذلك فرت بادية ابن سعود 
تحت ظلام الليل محئفظين ببتخي غنائمهم» فلم ببق غير الحضر في 
الجيشين › فأرسل ١‏ ابن سعود قسمًا قلبلا لصدٌ هجوم أب ن رشيد وأمرهم أن 
يطمعره ه بأنفسهم ويشحبوا السحابًا تدريجاء وكمن هر وبتية الجند في 
أماكنهم» فلما التحم التتال فعل جند ابن سعرد ما أمرو! به» فطمع يهم ابن 
رشبد رظن أن هذه هي قرة أبن سعود أنه معهم . 

فلما اجتازهم ابن رشيد متعقبًا جند ابن ¿ سعود المنهزم أطبق عليه ابن 
سعود وقطع عليه خط الرجعة وصدمه صدمة شديدة» فائهزم اب ن رشيد بعد 
أن فقد عددا غير قليل من رجاله» وعادا إلى الشعيبة هو ومن سلم من 
جنده. أقام ابن سعود في موضعه ذلك اليوم ثم رحل غائدًا إلى القصيمء 
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رنزل قبة ب الماء المعروف بسطح عروق الأسياح من الشرق » ثم رجع 
إلى الرياض ودخلها في ربيع الأول من هذه النة. 
قبل أولاد آل مهنا الصغار في الربيعية 

عندما قبض ابن سعود على صالح الحسن وإخوته ترك إخعرته وأبناء 
عمومته الصغارء ولم يتعرض لأحد منهم؛ وأقام بعضهم في بريدة 
والبعض الاخحر في الربعية» وهي قرية صغيره فيها تخل لال مهناء وكان 
٠‏ ...1" مقيم في الربيعية» وقد تزوج والدة بعضهم» وكأنه رأى منهم 
تطاول علبه ومعاكسة لهء فأراد أن يغفى متهم فوشي بهم إلى ابن سعود 
أنهم يكاتبون أبن رشيدء تعده بذلك أن ابن سعود يقبغى عليهم ويبعدهم 
عنهء ولم يعلم أن الأمر يؤول إلى ما آل إليه. 

ار بن عطاك نيد الزيري ومعه سرية فقيضى على أولاد آل مهتا 
الذين في الربيعية» وهم سبعة أولاد أكبرهم لا يتجاوز الخمسة وعشرين 
من عمرهء قار بهم وثما وصل الشماسية تتلهمء فذهبوا ضحية وشاية 


سائلة دون أن بتحتقوا محة ما نسب إلييم؛ وقد قال الله سبحانه وتعالى 


مم مرج e‏ 2 ۾ e‏ 


فى كتابه العزيز : تا آل اثر إن جاک كاي يار جين أن يا وما 
در لصحو عل ما عر تيون > [الحجرات: 5]» والحتيقة أن الإمام 
حفظه الله قد تعجّل فى هذا الأمِرواهم هزلاء الأطفال خلافا لما عرف عنه 
واتصف به من الحلم والأناءة» والله المتعان»: وكاب ذلك لشير جماد 
الأرل سنة 1؟7اه.ء 


حرج ابن سعود من الرياض ونزل التعيم ثم سار ننه غازيًا وأبقى 


)١(‏ بياض في الأصل. 
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رحلته في نفى القرية المعروفة من العاليةء وأغار على فرقان من عتيبة وبتي 
عبد الله وحرب» وأخذهم على الصلاة مرضع معروف في عالية نجدء 
وعاد إلى نفى . 

أما ابن سبهان فلم يخرج من حايل» رفي شهر رجب أمر أبن سعود 
على بسض أشخاص من أمل بريدة أن يغادرو| بريدة إلى أي محل 
يريدونه. وهم صالح الدحيم الربدي وعلى الحميدة. وسليمان بن عیسی 
الطمل» وفهد الرشودي» وصالح الدخيل» لأنهم من أركان الفتنة التي 
أشعليا محمد العبد الله المهنا على أبن سعردء وشي أنهم يحدثون مئلها 
فأمرهم بالجلاء. 

أما صالح الدخيل فقد نزل عنيزة وركب الباقون ومعبم بعض أعيان 
بريدة: وقصدوا الرياض يسترضون ابن سعود فأكرمهم ررضي وعفى 
ھم + فرجعرا إلى بلھچ اگ ہے . 

دحل ابن سعرد من فى رعاد إلى القصيم وعزل أحمد السديري عن 
إمارة القصيم . وامتعمل عليبا عبد الله بن جلري بن تركي» ثم رجم إلى 
الرياض. 7 


وكان أبن سعود يفكر دائمًا باحتلال الأحاءء ولكنه ينتظر الظروف 
الملائمة: ولي في هذا الوقت ما يشجع عبد العزيز لمثل هذا الأمرء 
لوجود حركة العرائف؛ وحركات الشريف الحسين؛ ولكن جواب جمال 
باشا عجل بوقوع الأمرء فصمم عبد العزيز على المغامرة كعادته » وكانت 
مغامرة موففة. 


حرج من الرياض في شهر ريح الأول» ونزل الخفس ‏ الماء 
ااا ۔ سی اخخر الشهر. ثم رحل من هر ضحه غازيًا آل مرةع وقد 
حدث منهم مخالفات أوجبت تأدييهم. فأغار عليهم وأخذهمء ونزل 
بالقرب من الأحساء بحجة الامتيار» وغرضه الحقيقي تمهيد الأمور؛ 
وجس نبقن أهل البلاد. فأرسلت حكومة الأحساء التركية تستطلع خيره 
ونواياه» فقال: إنما قصدي الامتيار ثم ابناع ما كان في حاجة إليه» وعاد 
إلى الرياض بعد أن علم ما يريد وترك حملته على الخنس . 


ولما هم باليجوم على الأحاء أحذ يعمل لإبعاد قيلة الحجمان» 
خرفا من انضمامها لحكرمة الترك. لما هر معروف من عداء العجمان لال 
العود قديمًا وحديثاء نهم ينفلك بقاء حكومة الترك في الأحاء على 
أن يستولي عليها ابن سعود» فشلاً عن ما هو مثهور عن مطامعيم في 
الأحسأء. ولکن ابن سعود جعليم أمام أمر واقع؛ فدبر إبعاد هم عن منطقة 
الأحاء» وانتفى عليها انقضاض العقاب فريسته رحل من الخفس؛ 
5 يعلم أحد آين يقصد. ولم يكن مهط الا آربگهائة من جنوده اختارهم؛ 
ونزل بالقرب من الأحساء يوم الأحد ۲۹ جمادى الأولى . 


وأرسل سرًا إلى إبراهيم التصيبي» ويوسف بن عيد العزيز بن 
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سويلم؛ وإبراهيم بالغنيم » يخبرهم بمکانه» وأنه هاجم على البلد في هذه 
اليلة؛ ويأمرهم أن يجهزوا له الأسباب ما يمكنهم من تسلق السورء وأن 
يختاروا له المكان المناسب للهجرم. فأعلمر. وأحضروا له ما يلزم له 
وجعلوه بالقرب من المحل المقصود خارج البلد. 

فلما كان في الساعة السادسة من ليلة الاثنين ۲۸ جمادي الأولىء 
تلقرا السلالم المعدة لهمء قتكامل عددهم نحر مالین وحمصسين؛ فسار 
كل فرقة منهم إلى موضعيا الذي عيله لها عبد العزيز» وكان الحراس قد 
أحسوا بشيء من الضوضاء» ولكنهم لم يجسروا على تخطي أماكنهم» 
فصاروا يسألون: من أتم ولم يجبهم أحد تأخذوا يرمون على غير هدي, 
ولم يجاوبهم أحد. فائتيه السك فتارموا مقارمة ضعيغة» فأخذهم 
الرعب عندما علمرا أن المياجم لهم ابن سعوة. 

أما عبد العزيز» فلم يستطع الصعود على السلم لعلو السوره ففتحرا 
له كرة في أسنل السورء فدخحل منبا رذحب توًا إلى بيت الشيسخ 
عبد اللطيف ال ا۷چی اجیشه» بره وجاء» فلم على 
عبد العزي: وبقي عنده ومعه بعض أتباعه» رفي ذلك الرقت» كانت چنود 
عبد العرِيرٌ قد احتلت بعض الحعسرن مسن الجية الشمالية الشربية 
والجئربية» وبقية الحصون التي على أبواب المدينة والقصور: قصر 
إبرأهيم؛ وقصر العبيد. لم تزل في يد التركء وعدد العسكر نحو ألف 
ومانتي جندي؛ وعندهم من الأسلحة والذخيرة والمؤن والأطعمة ما 
يكفيهم مدة طويلة فيما لو حاصرهم ابن سعود ومع ذلك فقد أخمذهم ' 
الرعب» واستسلمرا العائتين وخمسين مجنديّاء لا يملكون غير بنادقهم. 
وبضعًا من الخرطوش مع كل جندي. 
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تحصن العسكر والمتصرف وموظئيه في قصر إبراهيم؛ وبقي 
الحرس الذي في الحمسون التي على أبواب المدينة محافظين على 
مراكزهم فأصبحت مديئة لكوت فر حصارء وابن سعود في نفس البلد: 
وليس معه قوة تدفع عله فيما لو هاجمه الثرك وأنى لهم ذلك» وقد ملؤا 
رعبّاء ولم يكن عبد العزيز في كل مغامرته بأشد خطرًا مما هو فيه الان إنها 
لجرأة غريبة خطرة؛ تفوق الروايات البخيالية. 


مضت تلك الللة واليوم الذي بعدها وعبد العزيز في المديئة» 
والمدينة مغلقة الأبواب والحصون التي على الأبواب لم تزل بيد الترك» 
والعسكر والمتصرف داخل قصر إبراهيم» ولم يحركرا ساكتا ولم يمدوأ 
أهل الحصون. ومع ذلك فلم يتمكن عبد العزيز من التغلب عليهم» 
نكيف لو تحرك العسكر؟ لكانت العاقة وخيمة» ولكن الله لعلف , 

أما أهل النلد وأهل القرى» فلم يتحرك منهم أحدء لا مع اين سعود 
ولا ضدهء أرسل عبد العزيز إلى أعيان اليلد وأعيان أهل القبائل والرفعة 
يدعوهم للحقرر فجاؤوا مع النتحة التي أحدثت في السورء التي دحل 
منها عبد العزيز في السورء لأن الأبواب الشرقي والشمالي لم تزل بيد 
الترك فاجتمعوا في بيت الشيخ عبد اللطيف الملاء وطلب منهم أن 
يبايعرهء فبايعره؛ ثم جاء محمد أنيدي أحد موظفي الترك» وكان أمينًا 
للعندوق في حكومة الترك؛ قبايع ابن سعود» وسلم له المقاتيح؛ وكان 
بعد ذلك وكيلا لابن سعود إلى أن ترني. 


تفاوض الاسام عد إا ربز مع الشبخ عبد اللطيف المل اك والشيخ 
إبراهيم بن عبد اللطيف آل مبارك» فاتتضى نظرهم أن يكتبو! كتابًا إلى 
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المتصرف» وقرمندان العسكرء يدعوائيما إلى التليم؛ ويبيئا لهما عدم 
جدوى مقارمتهما لأن ابن سعرد استولى على البلد وبايعه أهلهاء وأرسلا 
الكتاب مع محمد أفندي» الآنف الذكر وسلم ليما الكتاب وأخبرهم أن 
أعيان البلد قد بايعوا ابن سعود؛ ولم يبق فاندة للمقاومة بعد هذأ. فجاء 
منهما القبول بالتسليم على شرطين : 

أولآً: أن يكتب المشائخ وأعيان البلد أنهم لا يرغبون في بقاء 
العسكرء وأنهم ينضلرن ولاية ابن سعود على ولاية الدولة. 

ثائيًا : أن يبذل لهما ولمن معهما الأمان على أنقسهمء وأموالهم» 
وأهليهمء وجميع ما لديهم من الأسلحة والذخاتر والمؤن الحربية التي 
للحكرمة . ٠‏ ! 

فقبل ابن سعود الشرط الأولء وعدل الثرط الثاني بأن يبذل ليم 
الأمان على أنفسهمء 'وأموالهمء رأهليهم» وأن يتر للكرء لكل نغر 
بندقية وما يتبعياء أما الأسلحة التي للحكرمة من المداقع والذخاثر 
وغيرهاء فهي له فتبلا بذلك وسلمراء فاستلم الامام دوائر الحكومة أرلا. 

لم أحضر بعض الجند ليستلم القصر يمأ فيه» فرقفوا عند بابه وأخيد 
العسكر يخرجون واحدًا واحدّاء كل عنهم يحمل سلاحه. فلما تكامل 
خحروجهم» احتل الجند التصرء 'وكان عدد العسكر ألف ومائتي جندي؛ 
فجيزهم وسيرهم إلى العقيرء يخنرهم أحد رجال ابن سعود: حتى رصلرا 
العقير. وجيرهم بالسفن إلى البحرين. ولم يرجع أحمد بن ثنيان» حتى 
فارقت سفنهم العقير بطريتها إلى البحرين. 

ولما فرغ من ترتيب شؤون الحساء؛ استعمل عله عبد الله بن جلري 
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أميرّاء وأرسل سرية إلى القطيف بقيادة عبد الرحمن بن عبد الله بن 
سويلمء فلم بجد له مقاومة؛ لأن الحامية التركية التي فيه هربت إلى 
البحرين » عندما علمت باسثيلاء أبن سعود على الأحاء. واستعمل 
عبد الرحمن بن سويلم أميرًا في القطيف. 

مسحاولة الترك استرجاع الأحساء 


ذكرنا عبور العسكر الذين أجلاهم ابن سعود من الأحاء. وعندما 
وضلوا البحرين» كان قد وصلها قومائدانًا جديدًا ائيّا من اليصرة» فائنتت 
بهم في البحرين. وكان فيه نزعة عسكريةء فحاول اليجوم على الأحساء 
واسترجاعيا من ابن معود. وكان في ميناء البحرين باحرة تجارية لال 
عبد الله اليامء قاصدًا العقير لتحميل تمور منهاء ناستأجرها القومائدان 
الجديدء وعاد فيها إلى العفير. فتزل وعسكره من الجانب الجنوبي 
الغربي من ميناء العقير وكان بينهم وبين قمر العقير برج عبني لحماية 
الماء وهو الوحيد في العقيرء وفيه حامية قليلة» أما فصر العثير فلا تزيد 
حاميته عن ثلاثين رجلاً. مشى العسكر يريدون العقيرء واستولرا جلى 
الحصن الذي على الماء» وأقبلوا على التصرء فأنضم إلى حاميته 
الموجودة فيه من أهل نجد 77 الاتقتقلين والللسافرين» وكان أمير الحامية قد 
طير الخبر إلى ابن سعود في الأحساء» فركب ومعه بعض الجنده وقدم 
قله كوكبة من الغرسان لتشجيع الحامية على الدفاع إلى أن يصليم المددء 
فوجدوا الحامية قد صدت هجوم مقدمة الثرك» وأسرت متيم تحر ثلاثين 
احنديا. 


وفي تلك الاعة» وصل مقدم الخيل فما كان من الثركء إلا أن 
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انهزموأ ليختنموا اللامة قبل أن يحول ابن سعود بينهم وبين البحر فركبوا 
السفن؛ ررجعرا من حيث أتوا وألحقهم ابن سعود من أسر منهم» يعد أن 
اليد ميم a‏ وقد ظن أبن معود أن العسكر لم يرجع إلا بتشجيع 
من أناس ١‏ في البحرين نكتب إلى الشيخ عيسى بن علي إل خليغة حاكم 
البحرين دإلى الركيل السياسي فيها لحكومة الإنكليز, يثول: إنه لا يليق 
بكم أن تحرضرا عليناء ونحن أصدتاءكم فجاءه الجراب من كل منهما: 
على أن المسكر ركبر! في الباخرة على أنهم سائرون إلى البصرة ولا علم 
لا برجوعهم إلى العقير, 
رجح ابن سعود إلى الأحساء وبعد أن رتب الأمور ترجه إلى القطيف 

لتنظيم أموره» ولأجل النظر في قضايا كانت بين الأهالي» وبين بني خالد 

بخصرص أملاكهم» الذين يزعمون أن الأهالي تغلبوا عليها بواسطة 

حكومة الترك» فأقام فيها مدةء نظر في خلاليا الدعارى المرفوعة إليه س 
بني خالدء وحسمهاء وطلب منه أهل التطيف النظر في رسوم الزكاة 
المغروضة على التخيل فأجابهم وخفض ليم خمس بارات عن كل نخلة 
واحدة من الرسوم التي كان الترك يتقاضرنها. 

أما عبد الحسين بن جمعةة فقد خیس بتخنیض خاص» حيث جعل 

له عشر بارات عن كل نخلئةم وكان في دفاتر حكومة الشرك على 
عبد الحسين ألغا ليرة: ومائتي لبرة» وأربعون ليرة متأنحرة عليه من الزكاة 
فطلبها منه» فتضرر من ذلك» رادعی أنه قد مدد الكثير منها. فطلب 
الإثيات لما يدعيه؛ فلم يأت بما ينبت دعراه فطلب من الإمام | نظر في 
اة اقرع انه جيعد ورين ين ليرة» وطلب منه تسديد البائي فادعى 
أن ليس لديه شيء الان وطلب إنظاره؛ فأجايه. 
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ولمأ فرغ من شز شؤون القطيف وترتيب»» رجع إلى الأحساءء ولم يلبث 
عبد الحسين بعد رجوع ابن سعود» حتى هرب إلى البحرين؛ ولم يلم ما 
عليه من متخلفات الزكاة وقبل هريه» نظم مضبطة تحت إمضائه هو وأخذ 
إمضاءات عن بعض الأهالي ؛ تدمها إلى حكومة البصرة؛ء طعن فيها طعنًا 
مرا في ابن سعود ويحث الحكومة:الثركية على استرجاع الأحساء والقتطيف 
من أيدي هؤلاء الخوارج وقال: إنه مجرد وصول طابور واحد من الجنود 
المظغرة» يتعهد لهم بثورة الأهالي شد ابن سعوده ويسلمها إلى مأموري 
الدولة العلية . 


رلكن لحسن الحظ أن السيد طائب النقيب قد أخذ علمًا عن هذه 
المضبطة من كتب جاءته من القطيف ناتتنصها قبل أن تصل إلى المراجع 
المختصة وأرجعها إلى ابن سعود في شير شوال. فعدها اين سعود مع 
فراره من القطيف» مؤيدة لما قيل فيه» قأسر الأمر في نفسه 


وكأن مقبل بن عبد الرحمن الذكير قد أراد أن يتوسط في أمر ابن 
جمعة لدى الأمام عبد العزيز» ويتعطنه ليأذن برجوع أبن جمعة ولمع 
لهء وكان ذلك قبل أن يعلموا بماعيه لدى حكومة التركي رفحلا كتب 
مقبل للامام بهذا الخصوص» فجاءه الجراب مؤرخ 17 شحبان سنة 
۱ه تال فيه: كتابكم وصل خصوضًا من طرف أبن جمعة؛ أخي حنا 
يوم ألغينا القطيف» وإذا الناس آهل غرض فيهء وأهنًا أنفسناء ونزلنا 
عنده؛ وأجرينا معه من الإكرام والحشمة شيئا ما يخفى على أحد. تصدنا 
کف التاس» إذا شانوا قعلنا به وصار لأ عليه ألنان ومنتان وأربعون ليرة 
بقاياء وألف وخمسماية ريال عليها سند من طرف الباج» وقام يعتذر أنه؛ 
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مظلرم وأن الناس آهل غرض فيهء وسامحئاه» ما تملينا إلا ألف 
وخسسماية لبرة ويوم طليناها منه» فر إلى اليحرين. 

والحقيقة أنه ليم وإلاً كيف هذا فعلنا معه» رهذي مجازاته لنا؟ عاد 
أي حنا ما لنا غرض في الئاس إلا دورة الراحة والسكون وحنا كتبنا له 
خطء لا بد تشرف عليه عرفناه بما يلزم أن قبله» فالحمد لل وهو آخر ما 
عتدنا فإن أبىء فلا يتأسف إلا فاعلى السوء إن شاء مئه هذا أما لزم. 
جه 

أما كتاب ابن سعردء فلم أطلع عليه ولا أعرف مضمونه 
ولكن الذي نستتتج من عبارة أبن سعرد أنه اشترط للاذن له بالرجوع أن 
يسلم ما عليه من متخلنات الزكاة زالباج كاملا رألني السماح الذي 
كان ملحه إياء. ولم يمتنع ابن جمعة من الرجوع حرفا من تسليم ما عليه 
رإنما امتنع انتظارًا لنتيجة المضبطة التي قدمها إلى حكرمة العراق» ولم 
يعلم أن السيد طالب حال دون وصرلياء ولما ينس من حكرمة العراق 
بعد انتظار طويل» رأى أن إتامته في البحرين وتركه أملاكه رأعماله في 
التطيف غير مجدية. ولكن كيف السبيلء وقد أغغب ابن سعود بعدم 
قبرل ما عرضه عليه. 


وكان ابن سعود قد رجع إلى الرياض في أواخر شير رمضان لهذا 
لم يجسر أن يتوجه إلى القطيف إلا بإذن من أبن سعردء فاتتشى رأيه أن 
يتوجه إلى الأحساء ويراجع الإمام عبد العربرء وفعلا سافر» ونزل بضيافة 
الأمير عبد الله بن جلوي» وأنزله بيا من ببوت الحكرمة؛ وراجع الإمام 
بشأنه وكان اليد طالب قد أرسل للامام عبد العزيز المضبطة التي أرسلبها 
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عبد الحسين تحكومة التركي في العراق: فأصدر أمره للأمير عبد الله بن 
جلوي باعتقاله» فزجه بالسجن وصادر أملاكه في القطيف من النخيل 
والبيوت والسفن؛ وأدخلها بيت المال. 

تابعنا حوادث القطيف ذكر هنا فطعياً؛ وحالت دوت حرادث كانت 
قبلها. 

وفي شهر شعبان» مرج العرايف بأمر من من الشريفب حين» 
وساي ود وابن ن سعيأن؛ واي ضمته من يطردهم على 

القرية المعروفة في عالية نجل س زار ورجع العرايف إلى 
وادي سبيع. 


الصلح بين ابن سعود والشريف حسين 
ش وفي شهر شؤال من هذه السسئة؛ هار ثارفة بن الامام عبد العزيز 
وأمير مكة الشريف حين 6 واتعقد الملح بينهما على أن لا يتعدى أحد 
منهما على جود الآخرء ولا على رهايا: تركب الحركات العذائيه س 
الطرة 


“ل اج اد 
رفي 58 شعبان من هذه إلنئة؛ كنا ل ابن سبيان سبعة من أولاد 
آلعبيد ين رمد وأربعة من آل رخيشض او ال آل دة انيم 
يريدرن الغرار. وحبوا جماعة من آل رخبص الذين وفعت عليهم التهمة 
أن لهم يدافع المقتولين» ونهبوا أكثر من ثلائين يتا من بيوتهم» وييوت 
أتياعهم نسأل الله الحماية من موجبات غشضبه. 
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حوادث عامة 

ختلة شقراء : 

وفي أواخر هذه السنة وصل عبد اللطيف المندبل» مندربًا من قبل 
حكرمة التركي من العراق» للتوسط في أمر الصلح بينها وبين أبن سعود. 
نقيل عبد العزيز الوساطة وأجل النظر في المسألة إلى الربيع» ومنذكر 
نتيجة ذلك في حرادث سنة 1777هم. 

وفي ۶ من شهر شعبان: ترفي المرحوم الشيخ قاسم بن ثاني» 
شيخ قطر, | 

دشملت هذه السنةء والحالة بين ابن رشيد والشريف من -جبة؛ وبين 
اسن سعوه من جهة ثانية صالحة وفي شهر1. ...]37 رج الامام 
عبد العزيز من الرياض إلى الحساء لمتابلة الركبل السياسي لحكوءة 
بريطانيا في البحرين» فقابله في العقير قلم تفر هذه المقابلة عن نتيجة. 
ثم عاد إلى الرياض فبلنه خبر دسيسه في القطيف وقد أسلفنا الكلام على 
خبر المضابط التي أرملت إلى حتكرمة التركي في البصرة من أهل القطيف 
وأنپا أرجعت إلى ابن سعرد فخشي أن الأهالي استأننوا عملهم» فخرج 
من الرياض في النصف من ربيع الثاني ومعه أهل الرياض وغزوا أهل 
القصيم وغيرهم» فنزلالجبيل . 

وكانت حكومة التركي بعد أن تولى ابن معود الحسا والقعليف تفكر 
في أمر استرداد هذه البلادء ولو أدي الأمر إلى الحرب» ولكن في هذا 
الو قت الذي نحن بصدده. قد تولى نظارة الحربية العثمائية أنور باشا. 


. بياض في الأصل‎ )١( 
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وكان برنامج سياسته اتحاد المسلمين تجاه الأخطار المحدقة بهم جميعاء 
ولیس عنده كما يقال عنه؛ روح النفاسة لقرة المرب ولهذا أخذ يرسل 
الأسلحة والعدد الحربية إلى ابن رشيد والإمام يحبى» قد تقويتهما 
للدفاع عن أنفسهماء فيما لو وقعت حرب بين ثركيا وإحدى الدول تحول 
دون إمدادهما. 

فليذا وجه نظره إلى ابن سعودء فأرسل وندً! يرأسه ياور من 
ياوريته» ومن أعضائه: السيد طالب الغيب فقابليم ا 9 
الصبيحية الماء المعروف قرب الكويت فطلب الوفد أن يكون للدولة 
معتمدون في الآبحاء والقطفء تأبى ابن سعود وانتهى الأمر بالاتفاق 
على الاعتراف بإمارة ابن سعود على الأحساء والقطيف وساتر لواء نجدء 
والاعتراف بإمارته على ما كان في يده من قبل» ونا دحل فيها من بعد على 
شرط أن يعترف هو بيادة السلطان. 

ثم جاءت برقية فبا التمديق على ما تقرر في مؤتمر الصبيحية» 
مقرونًا بالشكر (ابن سعود والإنعام عليه برتبة المشرية ولكنها قيل مفاوضة 
لاين. سعود والإنعام عليه برتبة المشرية» والائفاق معه يشهرين قد أتغق 
سليمان كمالي باشا والي البصرة يومئذٍ وزامل البهان بالنبابة عن 
سعود بن عبد العزيز الرشيد. رثع الانغاقا بينيها على أمور» لم نتف على 
فحوأها. ولكنها قدمت إلى ابن رشيد عشرة ألاف بندقيةء وكثيرًا من 
الذخائرء ومبلفًا من المالء ولم يعلم ابن سعود بهذا الاتضاق» 
والمساعدات التي قدمتها إلى ابن رشيد إلا بعد رجوعه إلى الرياض» 
وفيما يقال: إن الحكومة التركية قد أمدث ابن رشيد بهذه القرات للغرض 
الذي أسلفنا ذكرء» وهو أن يتمكن من الدفاع عن نفسه. 
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ولكن ابن رشيد قد جعله وسيلة للقضاء على ابن سعودء واسترجاع 
ما فقده من البلادء كما ستقف عله فى حرادث السنة العالية . 


قتل زامل السبهان الوصي على الإمارة 

كان زامل السبهان قائمًا بشؤرن الإمارة باليابة عن سعود بن 
عبد العزيزء القاصر عن الاضطلاع بمهامها. ققام بها زامل خير قيام» 
واستردت الإمارة شيا من قوتها وهيبتها. وكان عاقلاً حكيمًا رأى أن 
الإمارة قد تخلخلت أركانها بتوالي الفتن والحروب ممن تولى شؤونها قبله 
فرأي أن الحكمة تقضي عليه بمسالمة ابن سعود» والاقتصار على إصلاح 
ما بقي بيده من إمارة حائل وما يتبعها من القرى والقبائل التي اعترف له 
أبن سعود ثبهاء ليتفرغ لتنظيم شؤونباء وتيت قراعد مركز الإمارة» وقد 
اتفق مع ابن سعود على ما يحفظ حتوقياء الني كانت قديمًا لآبائهم 
وأجدادهم. ولكن الجهل لا يدع المصلح يب في طريقهء بل يتقف حجر 
عثرة في سبيله , یلکن سعوفباللآشيد ‏ كما قلنا ‏ لم يزل قاصرًا عن درجة 
بلوغ الرشدء فاستولى على مشاعره أناس من طرازه بالعتل» لا بالسن» 
فا زالوا به حتى آرغروا صدره على من كان له الفضل عليه في تماسك 
أركان الإمارة» وسنظ ب ابا تفل راجا بعد مقابلة والي البصرة 
مليمان شفيق كمالي. راتغاقه معه» كان سعود قد صمم على الفتك 
بزامل. 

قفي نهاية المرحلة الثانية بعد رجوعهم» رتب أمره بمساعدة معوه 
الصالح السيهان» الذي له اليد الطولى في حبك خيوط هذه الجريمةت 
وقتلرا زاملا وأخاه عبد الكريم. وعمهما سبيان العلي» وولد 
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عبيد الحمود الذي أخواله السبيان» وبعض من خدام زامل المقربين. 
قتل زامل البهان 
الوصي على إمارة آل الرشيد 

فلما دخل البلد تل إبراهيم السبيان أخا زاملٍ» وعبد من عبيده؛ 
وولد الضعيفي من أتباع زامل المقربين منه ونهب ما في بيو م٠‏ ثم استقل 
سعود في شؤرن الإمارة» وجعل سعود الصائح متشارّاء فكتب إلى أبن 
سعود يخيره بالواقع» ويطلب منه تأييد ما بينهما من الانفاق السابق ٠.‏ 

وكات ابن سعود قد علم بالاتفاق مع حكومة التركء وما أمدته به من 
الأسلحة والذغائر والنقرد» فظن أن هذه الاتفائية ضدهء فكب إله ابن 
سعود على أي أساس يكون الاثفاق بنا وبينك» وما بينك وبين الترك من 
الاثفاقية» فكتب إليه ابن رشيد: إني من رجال الدولة» والمعالحة ينا 
وبيتكم لا تكون إلا إذا وافقت عليه الحكومة المثمائيةء فكتب إليه أبن 
سعود إذا كان الأمر كما تقول فلا سبيل إلى العلحء وفي هذء الأثناء» ٠‏ 
أذ كل منهما حرية العمل ضد الآخر. 

الأسباب التي دعت إلى قتل زامل السبهان 

تضاربت الاراء في الأسباب التى دعت سعود ابن رشيد إلى النتك 
بالسبهان أعواله» وأهل النفل جظل ني إرجاعه إلى الإمارة» سينا تغلب 
عليه آل عييد: وطردوهء وشردوه إلى الحجاز . 

ففريق من الئاس: عزو هذء#اللكية إلى دسائس سعوه الصالح 

البهان» الذي لا يزيد عمره عن عمر ملعود بن ,عبد العزيز أكثر من تحمس 
ستوات» فقد داخل سعود بن رشيد اسنازليماةانالى: واستولى على 
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مشاعره. وكلاههما صنران في الجيل : والغرور» وعدم إدراك عراقب 
الأمرر. رإن الساعي قد أخذ متابلة زامل لوالي البصرة ذريعة لتحكيم عقدة 
الرشا ةه اها أن داي قد استأثر بالحكم دونك. فير الذي يعقد» 
ويبرم » وينغض بدرن علمك» وأشيل يدلل على صحة ذلك بمقابلته مع 
شقيق كمالي» واتناقه معه دون أن يرجع إليك في الأمر. 

أما الغريق الثاني: فيزعمون أن شفيق كمالى باشا بعد مقابلته إياه 
عدر سن اميا وأوضح له ممالتهم مع الإنكليز» وميلهم إليهم 
ويتدلرن على صحة ذلك أن ابن رشيد فتك بهم بعد يومين من هذه 
المثاية نتف 

أما من يعرف حالة الأمير ابن رشيد بتلك الوقت» لا يستخرب رقوع 
حذا الأمر بسبب أو بدون سببء فضلاً عما اشتهر به أهل هذا اليت من 
التطعة. والستك». والنتك في بحضهم ؛ ونغلرة سطلة في تاريخ هله 
العائلة» تؤيد ما ذكرنا. 


العرايف 

لما انعقد الصلح بين ابن سعود والشريف حين على ما تقدم ذكره 

كان العرايتف في وادي سبيع يوالرن الغارات على قبائل ابن سعود قبل 
الاتناق؛ فلما تم الاتذاقء منعهم الشريف منه ذلك. فلم يليغوا إلا مدة 
قليلة» حتى بلخهم الاختلاف بين ابن سعرد وأبن رشيدء التحق سعود بن 
عبد العزيز بن سعود الفيصل ‏ أحد العرايف ‏ بابن رشيد» فأكرم وفادته» 
رفي هذه الأثناء قدم الذوببي ‏ أحد رؤساء قبيلة حرب ‏ إلى ابن رشيد» 
فأمره ابن رشيد أن ينقم تحت قيادة سعود العرافة؛ سار العراقة ومعه 


الذويبي » فجهز معه كرة هن عجرب وانضم إليهم آخرون. تتصدوا بعش 
القبائل الموالية لبني سعود» فأغاروا على ابن زريبة» رابن جبرين وأخلاط 
معهم ۰ فانتذروا بهم ؛ وصمدوا! للحريهم» فصذوهم واتسحب سعود العرافة 
ومن معه من قبيلة حرب. فتسبقهم عتيةء وآخذوا يعيثرن فيهم طيلة 
يرمهمء حتى محال بينهم الل فرجعرا عنيم. 

وبعد مذة كللة؛ رحل سعرد العرافة من عند الذويبيى قاصدًا عتية» 
مجنا إلييمء فلم يتبلره» فرجعم إلى ابن رشيد» رآنضم إليهء وكانتت 
العهؤوة قد استييكمت بین ابن سعود وابن رشيد على ما تقدم إلا أنه لم 
يكن بينهما شيء حتى الان؛ غير قطع العلاقات وعدم المراصلات بين 
الطرفين , ٠‏ 
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غير أن ابن سعود أغار على البيضان والفيادين من قبيلة حرب 
الموالية لابن رشيد» وأخذهم وهم نازلرن على غرل الماء المعررف في 
عالية نجد ورجع إلى بلاده في أواخر شبر ذي القعدة. 

أا أبن رشيد» فند خرج في أراخر هذه السنة من بلذه؛ ونزل مع 
شمر» وأخمذ بالاستعذاد والتجبيز» فيلغ أبن سعود لجر تجهيز ابن رشید› 
فثايله بالمثلء وأخذ بالعجييز والاستعدادء وأمر القبائل أن يوانوه على 
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الخفس ‏ الماء المعروف قرب سدير ‏ وسيأتى تكميل هذه الحرادث . 


بأخبار السنة الجديدة. 
أخبار وحوادث عامة 
فى أوأخر رمضان من هذه السنةء ثار الحرب بين النمسا وألمانيا من 
جهة» وبين الإنكليز وفرنسا وروميا من ججهة ثانية. وفي شهر الحجة من 


ين 


هذه السنةء دخخلت تركيا الحرب منضمة إلى جائب ألمانياء وتثابعت 
الدول بالانضمام إلى أحد الجانين بالتدريج. وهذه مقدمة الحرب العظمى 
التي استمرت إلى صفر سئة 17#19هء وهذه أسماء الدول المحاربة» ومن 
أنضم إليها: 

الغريق الأول: ألمانياء النمساء تركاء بلغاريا. 

الفريق الثاني: إنكلتراء الصربء فرنساء روسياء ثم انضم إليها: 
إيطالياء وأميركاء واليونان؛ ورومانياء والبلجيكا. وثار الشريف الحسين 
على تركياء وانضم إليهم. 

وبالرغم من تفوق هؤلاء على خصمائيم بالعدد والعدد؛ فإن الحرب 
اسثمرت من رمضنان سنة 177ه إلى صغر سنة ۳۳۷١ه.‏ وانتهى الأمر 
بهزيمة ألمانيا وحلفائهاء واثهيار دولة النما وتفيمهاء وتقيم ثركيا 
التي فقدت القسم الأكبر من أملاكبا. ولولا أن قيض الله ليا معطفى كمال 
ورفاقه ألذين استرجعوا بعض بلدانهم» لما يقي لها أثر في الوجود. 

دخلت تركيا الحرب فى شير الحجة من هذه السنة؛ وأرسلت 
حكومة الترك في العراق السيد طالب النقيب» (والسيد محمود إلى ابن 
معوة الألوسي فاجتمعا به في القصيم فردهما ردا حنّاء وقال لهما: إنه 
لا يمكنني مقاومة الإنكليزء بعد احتلالهم البصرة» فرجعا دون نتيجة. أما 
الوفد التركي الذي حرج من المدينة وس يورا فقد رجع منه قبله. 
وكان ابن معود قد أرسل للشريف كتابًا على أثر نشوب الحرب 
العظمى» كما أرسل إلى غيره سن أمراء العرب» يطلب الاجتساع 
للمذاكرة» للنظر في ها يقتضي لنا عمله إزاء الحالة الحاظرة» لصون 
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حقوقناء وتعزيز مصالحنا فأرسل الشريف ولده عبد الله للنظر في هذه 
السألة» فاجتمع يوفد اين سعرد على الحدود» وأفترقا درت أن يتمقا على 
شید وذلك أن الشريف كان قد عقد الية على ما أقدم عليه» مما ستراه 
بحوادث سنة 1774ه. 


حوادث سنة 17275 هب 


دخلت هذه النة رالعالم في أترن من نارء لوقرع الحرب يبن 
الدول الكبرى. وذكرنا ما كان من دخول حكومة التركي في هذا الحربٌ 
بجانب ألمانيا. وفي شهر محرم من هذه اللنة» استرلى الإنكليز على 
اليصرة. 1 

رفي شهر صفر» نزل ابن هديب ومن معه من قبيلة حرب في غميس 
عتيزة في مراعي أدياشهمء فأرسل إليه الأمير عبد العزيز العبد الله بن 
سليم؛ء يأمره أن يرتحل عن مراعي البلادء فلم يأبه لذلك» فكرر عليه 
الإنذارء وقال: إن لك مسمًا عن مضايئة أحل البلاد في مراعي سوامهم 
فلم يقبل» بل أقام مراغمة واستخفاقا» فخرج إليه الأمير بقرة من أهل 
البلدء ونزلوا حياله وأرسلو! إليه يناشدونه أن يرتحل؛ ولا يحوجهم إلى 
استعمال القوة. 

فما كان مته إلا أن قابلهم بالسلاح؛ فلم يسعهم إل مقابلته» فاشتبك 
القتال بينهم. فانهزمت حرب بعد أن قتل رئيسهم علي بن هديب رأربعة 
من جماعته » وقتل من أهل عنيزة إبراهيم بن معد الحماد» وصرب مثيم 
خمسة. واستولى أهل عنيزة على كتير من الإبلاوَاليدم: ورجعرا إلى 
بلادهمء فجاء وفد من حرب للأمير عبد العزيز يستعطفونه لرد ما أخذ 


or 


متهم قبل أن يرتحلرا» فأرجع عليهم ما كان لهمء وارتحلوا عن حمى 
أللد. 


وقعة ججراب 

ذكرنا في حوادث السئة المافية اتنقاض الصلح بين ابن سعود وبين 
ابن رشيدء وذلك أن ابن رشيد بعدما أمدته الحكومة العثمانية بالسلاح 
والذخير 5 التي قدمنا ذكره اشتد ساعده ورأى أن يتعمل هذه القرة 
لخضن شوكة ابن سعودء فأخذ يستعد ويجهز. وفي أول هذه السنةء 
اتلاق ثبائله من حرب وهتيم: وانضموا إلى شمر. أما ابن سعود لما 
بلغه استعداد ابن رشيد. أمر على أهل التعيم والوشم وسدير وأهل 
الجنوب أن يجهزوا غزوهم؛ ويوافوه في اللخفس ‏ الماء المعروف في 
القرب من سدير ‏ يبأ« سل إلى القبائل الموالية» فراناه منهم بعض من 
سبيع والسهول وقحطان» وبعض من قييلة حرب والعجمان؛ وبلغه أن ابن 
رشيد قد نزل قة ‏ الماء المعروف بسفح عروق الأسياح من الشرق ‏ 
تأقبل ابن سغود بجنوده. وأقبل ابن رشيد يجنوده. 

فالتقى الفريقان بين شعيب الأرطاوي وبين جراب - الماء المعروف _ 
في اليوم النامن من ربيع الأول فالتحم النتال بين الغريقين» وكان ابن رشيد 
على تعبنة تأمة. فجعل معظم قوته تجاه رابة ابن سعود وأمل الرياض. فلما 
انتد القتال» وحمي وطيسهء أغاروا شمر على جيش ابن سعودء وأخذرا 
قمًا منه. وأغاروا العجمان وبعض من حرب ممن کان مع ابن سعودء. 
وأخذوا البقيةء أما مطيرء فلم يعلوا إلا بعد اشتباك القتال» فأغارو! على 
جيش ابن رشيد» وأخذوه فصارت الغيمة لليادية من الطرفين. 
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جرت هذه الأمرر والحضر في ساحة الالء إل أن شمرًا بعد أن 
غتمت جيش ابن سعرد» رجعت إلى ساحة التعال» فأستدت ابن رشيد بعد 
أن بدأ التضعضع في صنرنه. أما قبائل ابن سعود الخاننة» فإنبا انيزمت 
بغنيمتيا. وصارت الأمرر فوضى في جي ابن سعودء فأخذت القبائل 
الموالية والمعادية» كل منهما ينيب من قبله. فعمت الهزيمة جيش اين 


سعود» وانسحب ابن رشيد متماسكاء رنزل كبه. 


أما اين سعوده فثد نزل الأرطارية» وتلاحق عليه فلول جيشه. أما 
القعلى من الطرئين» فيقدر بين العلائمائة والأربعمائةء المشيرر منهم: 
محمد بن عبد الله بن جلري» وصالح الزامل الليم ‏ أمير غزو عنيزة»؛ 
وولي عهد الإمارة ‏ ومحمد بن شريد من وجياء أهل بريدةء ورجالهم 


المشيررين ات الله تعالى. 


أما ابن رشبد فقد رحل من قبةء ونزل الأسياح بطرف القصيم من 
الشمال الشرقي» وكان قعده ينزل التصيم ۽ حيث باخ أن !بن سعرد رجع 
إلى الرياض. ولكن أبن مسعود قد سبقه» ونزل بريدة. فرحل اين رشيد 
قاصدًا الشسال» ثم كر راجمّاء وأغار على فريق من العبيّات من مطير» 
ولكنهم صدره» فرجع من حيث أنيجا 

وقد فاتتا آن نذكر من بين التتلى: شكيير الانكلزيء الذي كان 
وقتشل عند ابن سعود مرفدًا من قبل حكومته» فتصحه الإمام عبد العزيز أن 
يعتز ل ساحة الثتال» ويذهب إلى التصيم» بتعظره هناك إلى أن يفرغ من 
أمر اين رشيدء فأبى» فال له الإمام: إني لا أتحمل مسؤولية بقائك في 
ماحة الالء فأعطاه شكسبير ورقة بخطه وإمقاء» أن بقاءه رغبة منه» وأن 


يسقط كل حق له؛ أو لورنته» أو لحكومته في إلقاء المسؤولية على ابن 
سصهود . 
فلما وقع القتال. جلس برابية مرتفعة خلف صغوف القعال» وبيده 
آلة التصوير ليأخذ بها مشاهد القعال من البداية إلى النهاية . ولكن جاءته 
رصاصة عائرة» كان قيا حتثه. 
أما ابن سعود بعد أن نزل بريدة أمر على أهل القصيم أن يجهزوا 
غزوهم؛ وأرسل إلى قبائل عتيبة وبني عبد الله من مطيرء أمرهم أن يراقوه 
بالتصيم. ركان قد فقد كل ما معه من الجيش والراحلةء والأمتعة تقرييًا 
في وقعة جراب. . ويحتاج لمبلغ من المال ليستعيد به ما نقد منه» وهذ! 
المال لا يمكن حصوله إل بوضع ضريبة جديدة على أهل القصيم» كان 
يتحاشاها؛ لما أصابهم أيضا من الخسائر. 
وفي هذه الأثناء» قدم صالح بن عذل من المديتة؛ ومعه عشرة آلاف 
ة تركية من الحكومة العثمائية» لتستميل بها ابن سعود أو على الأقل 
تأمن جانبه. وكانت قد دخلت الحرب مم الألمان؛ كما قدمناء فاستعاد ٠‏ 
بها ما كان ينتصه من المعداث. فرحل من القصيم في النصف من ربيع 
الثاني قاصذا قبائل ابن رشيدء وأغار على ابن صميعو والفريان من حرب» 
وابن سعيد من شمر» وهم على الهف . قرية على حدوة ابن رشيد ب 
فزينوا كثيرًا من حلالهم؛ وأخذ ما بقي منياء ورجع إلى بريدة. 


رجوع العرايف إلى أبن عمهم 
تقدم الكلام عن خروج العرايف من الحجاز» والتحافيم بابن 
رشيد؛ فلم يزالوا معه إلى هذا الوقت. ولكنيم لم يجدوا من ابن رشيد 
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المعاملة التي ترضيهم» فلم يروا أجدى من الالتحاق بابن عمهم؛ فركب 
فيصل بن سعدء وقدم على الإمام عبد العزيز بالقصيم» فأكرنه» وعفى 
عنهء فطلب مته العفو عن سعود بن عبد العزيز السعردء فأجابه لذلك» 
فأرسل ابنه تركي بن عبد العزيز إلى سعود وهو عند عتيبة: قأتى بهء 
وأكرمه الإمام. أما فيد بن سعد فقد التحق بالعجمان. 
هأما سلمان بن محمد» فقد الح بممان» وقصد أل زايد» وغير 

من أمراء عمان فاجتمع لديه مبلغ من المال والسلاح» ثم تعد سلطان 
الحمادي حاكم لنجده نأعطاه نحو أريعة آلاف ربية» ومانة بندنية» ثم جاه 
إلى البحرين» ونزل عند الشيخ عيسى بن علي أل شخليقة» فأكرم وفادته» 
وأقام عتدهء وأعطاه نحو أثثي عضر ألف ربيةء ومائة بندقة. وذلك في 
أواخر حر ب جماناي الأحاء الآتي ذكره. ' 


وعير سلمنان بن ماحد جهة قطرء وأرسل سا تحصل معه من 
الدراهم واللاح مع ثلاثة من خدامة من العجمانء رأوعدهم بمكان 
معلوم ين قطر والأحاء» يوافيهم إله» نعبروا من البحرين: وكان 
عبد الرحمن بن سويلم أمير القطيف قد وفع لهم الأرصادء فلما تارقرا 
حدود البحرينء ودخلرا حدود أبن سعودء هجمت علييم السثيتة 
المشحونة بالجتود من ابن سرد > فحجزوهاء وأخذوا ما فبهاء وأسروا 
خدام سلمانء وأرسلوا الجميع إلى ابن سعرد في الأحساء. وذلك أثناء 
مزيمة العجمان الاتي بيانيا. ولكنا كرهة! قطع سياق الكلام. 


مقدمات محر الععدمان 5 الأحساء 
تقدم الكلام على ححيانة العجمان ۽ ونچبهم جیش أبن سود ياء 
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وقعة جراب» المتقدم ذكرهاء فهربوا بغتيمتهم»؛ وعلموا أن اين سعود 
لا يغتفر لهم هذا العمل وأبطنوا العداء؛ ونؤلوا في أمراء التربية 
والنعبرية» وملج نجء ونطاع؛ وكثرت اعتداءاتهم على رعية ابن صباح» واين واین 
سعود حود على السام فقد أغارت سرية منهم على. محمد العيد المحسن 
الان من آمل عنيزة» ومعه خيل للتجارة قاصدًا بها الكريت» وقتلرا 
منهم رجلا وركب البائرن ظهور خيليم. فنجوا بأنفسهم » وأخعد العجمان 
رحلهم وأمتعتهم. وبعدها بأيام» أغارث سرية منهم وأخذت ثمانين بعيًاء 
لسليمان أبن غملاس من أهل الزبيرء وكثر اعتداء هم على أطراف 
الكويت» حتى كاد ينف الطريق لعدم الاأمنية , 


محاصرة العيجمان (التحساء 
جز ابن صباح سرية يرأسها علي بن خخليفة الصباح ١‏ ونزل بأطراف 
يث للمحانظة على أموال رعايا الكريت» ولتأمين الطرين ع 

الا القبائل . وأرسل ابن صباح إلى يدان بن خالد بن 8 
- رئيس قبيلة العجسان ‏ يطلب إرجاع المتيوبات التي أخذوهاء فلم 
يجيبوه إلى ذلك فكتب !! لی ابن سعود يقول: أ اومان تة فرت 
أعتداءاتهم » ونهبهم أعوال أهل الك ويت» وهم هن رعيتك» فيجب أن 
تأمرهم يتأدية أموال أهل الكويت فكتب إليه ابن سعود: أن العجمان قد 
عملوا معي ما قد علمتې وضريوتي من ظيري أثناء وقعة جراب» ونهبوا 
جيشي أثناء الفتالء فصبرت وتحملت خيانتهم. ونحن الآن في وقت 
القيظء ولا نتمكن من شدته أن نسير إلى ديرة العجمان» والأولى تأخير 


المسألة ألة إلى فصل الربيع . 


وفي شهر جمادىي. خرج ابن سعود من بريدة» ونزل بالقرب من 
الزلقى. ثم أرسل إلى القبائل نجاءء بعض من عتيةء وبتي عبد الله وبريه 
من مطير» وسار إلى الشمال» قاصد! أبن رشيد وشمر. فيتمأ هو في 
الطريقء بلغه أن أبن رشيد دحل بلادهء وأن شمرًا قصدرا إلى العراق» 
فرجع ودخل بلاده في العشرين من جمادى الأول. وبعد رصوله الرياض؛ 
عدم إله وفد من ابن رشيد يطلب الصلح . فتم ينهما. وجددت المعاهدة 
السابقة » وتوقفت الغزوات بين الطرفين. 

ويفال: إن حكيومة التركي هي التي أوحت إليه بمالمة ابن 
سعردء » وأنه لئس من صالحه متاومة ابن سعرد؛ لتعده للأمر الذي هي 
رید . وجعلت عنده بعد ذلك البكباشي عزير بك ال عردي معتمداء ثم 
أرسلت الثيخ صالح الترنسي بمأمورية» ثم جعلت عبد الحميد بك بن 
إبرأهيم باشا سعيد المصري ٠‏ زیی عند أبن RAE‏ ره ر سئي الحرب» للم 
اا الأجنبية من التأثير ا ابن رشيدء لا سيما وقد iS‏ عندهم 
وشد أزرها حتى دارت الدائرة عايهاء فضقد اللعير . 


رجوعًا إلى ابن صباح والعجمان 
الخ ابن صباح على ابن سعود بوجوب استرجاع المنهوبات من 
العجمان ولر بالقرة» وتعهد بمساعدة ابن سعود ماديا وعكريًا. ولكن 
ابن شعود لم يكن على ثقة من مبارك؛ 4ن وبالرغم من ذَلك» 
فقد أجابه بعد أن أضاف شرطا ثالثاء كيو غلا عن مساعدته المادية 
والعسكرية؛ يجب أن لا يسلك بسياسته نحوهم سياسته غير سياسة أبن 
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سعودء وأن لا يستقبلهم إذا لجأوا إليه» ولا يتوسط بالصلح بيه وبينهم . 
فأجابه تلذتلك» وعاهده عله. 

أما العجمان» فلم يعملوا مع ابن سعود ما عملواء إلا وهم 
مصممون على تنفيذ خطة؛ طالما منوا أننسهم بهاء مثذ أن تولى أبن سعود 
الأحساء والقطيف. ورأوا أن الفرصة سانحة لتتفيذهماء فأجمعهوا أمرهم. 
وتعاقدر! على ذلك. ولم يتخلف منهم أحد. وساروا إلى الأحاءء ونزلرا 
بالقرب منه» وأخذوا يشئون الغارات على أطراف البلاد؛ وبما أنه ليس في 
الأحساء قوة كافية لصذهمء أخذوا يعيثون في القرى . 

ثم رحلوا؛ ونزلوا بالشمال الشرفي من النخيل هم وأدياشهم. وكان 
الوقت قيض» وقد أينم أول الثماره فحصل منهم أضرار جسيمة على 
البساتين والثمار. وحصروا أهل اللادء وحالوا ينهم وبين بسائينهم. طير 
الخبر الأمير عبد الله بن جلوي إلى الإمام عبد العزيز على أول إقبالييء 
فخف الإمام عبد العزيز بقوة ضئيلة من الحغرء وقليل من البادية» وانفم 
إليه بنو هاجر. وأبقى أخيه محمدًا في الرياض ليتبعه بغزوان أهل نجدء 
وكان قد أمر علييم بالتجبيز. 

ولكن العجمان قد تخلخلوا في قرى الأحساءء وتحعشرا في 
الاتينء؛ وكثرت اعتداءاتهم على الأهالي. فلم ينتظر عبد العزيز وصول 
النجدات سن نجد؛ فجبّز جيشًا من أهل البلادء وزحف يهسم علس 
البجمان. وكانوا بموضع يسمى كتزان؛ بالشمال الشرقي من النخيل . 

وبما أن الوقت قيظاء وابلاد شديدة الحر في النهارء نقد اختار أن 
يكون الهجوم ليلا فأسرى بيم. فبلغ العجمان خبرهمء وارتفعوا عن 
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منازلهمء وتركرها خالية. فلا قارب الجيش الاحسائي ‏ المرضع 
المذكرر ‏ ء رأوا كشرة الأشجار؛ فظنوها القوم. وأخذوا يطلقرن 
الرصاص على غير هدى؛ وأسرفرا في ذلك » ولس عندهم أحد. فتركهم 
العجمان يسنندون ذخيرئيم) ثم خرجوا عليهم من مكابتهمء 
وهاجموهم» فالتحم القتال بقية تلك اللة. ثم انهزم أهل الأحاءء 
وتبعهم بقية جنود أبن سعود. وأسر من أهل الحسا خلتق كثيرء افتدوا 
أننهم بمبالغ من الدراهم تزيد وتنقص تبمًا لحالة الأسير ومركزه. وكان 
العجمان يعرفونهم تمام المعرئة» لكثرة اختلاطهم معهم . 
أما التتلبى فعددهم غير قليل. وقد قثل في تلك الليلة سعد بن 
عبد الرحمن الفيعيل»؛ جاءه سهم عائرء تأصابه؛ وجرح الإمام 
عبد العزيز . 
رحل العجمان بعد هذه الوقعة» ونزلرا بالبساتين» وكثر عيثيم ٠‏ 
وصاروا يتجولرن في التخيل» ويخربرك الأثمارء ويعلنون أدباشهم من 
الثمار. ولم يزل ذلك دأبهم ثلاثة أشهر القيظ . 
جاء محمد بن عبد الرحمن الثيعل بعد هذه الوتعةء ومعه قرة من 
أهل نجد. وجاء فيصل الدريش» ومعه غزو أهل الأرطاوية. وكذلك 
جاءت غذرات بعض الهجر الجديدة التي كانت قد تأمست» وأجتمع عند 
ابن سعود قوة لا بأس بها. وأ يبث#الرايا لمباجمة العجمان؛ 9 
دهم عن الل وأخذت المناوش ات لزلا أنهم لم يستطيعوا ب 
زخزحة العجمان من مراكزهم. 


وكان الإمام عبد العزيز قد استنجد مارك الصباج» ين موده 
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بذلك. ولكن المذكور تباطأ في إرسال النجدة» فكتب إليه ابن سعود 
يستحثهء. فأرسل أبئه سالمًا ومعه مائة وخمسون من الحضرء ومثلهم من 
البدو. فجاءو! إلى الأسمساف وانفموا إلى جيش ابن سعود. وبالرغم من 
اجتماع هذه القواتء قد ظل الأمر على ما هو عليه في الأشهر الثلاثة : 
شعبان؛ ورمضان» وشرال» لتحمّن المجمان في النخيل. فلما أينعت 
الثمرة؛ امتارت البوادي المعادية والموالية من الأثمار. 


ثم رحلوا العجمان؛ ونزلوا صويدرة ‏ الموضع المعروف قرب قرية 
الكلابية ‏ ء فخرج إليهم ابن سعودء وقسم جنوده فرقتين: فرقة يرأسها 
محمد بن عبد الرحمن ٠‏ رمعه سالم ابن صباح. وزحف عبد العزيز بالفرقة 
الثانية؛ ومعه بضعة مدافع إلى التارة» إحدى قرى الأحساء الشرقةء 
ونصب المدفع فوق جبل القارة» وأمر أخناه محمدًا وسالمًا بمطاردة 
العجمان؛ فيما لو انهزموا. وشرع هو يضربهم بالمدفع. ولم يكن يظن أنه 
يفيد؛ وإنما قصده الإرهاب فقط. ولكن بواسطة ارتفاع الوضع الذي 
يوضع فيه المدنع أَثْر فبهم أثرًا بليمًا واضطرهم إلى الرحيل من مرضعهم. 


كلما ارتحلواء تبعهم محمد بن عبد الرحمن وأبن صباحء وأراد 
مهاجمتهم؛ حسب التعليمات. ولکن ابن صباح أبى أن ياعدهء زاعمًا 
أنه جاء مراقيًا لا متاتلاً. 

أرسل محمد يخبر أخاء بانقلاب سالم وميله إلى العجمان. فجاء 
الهو بتركه وشانه.. أا الخجنان» نقد رحلوا مطمتئين يصداقة ابن صاح» 
إذ كانوا قد علمرا بخطته تجاههم من كتاب وقع بأيديهم من ميارك لابنه» 
يأمره أن لا ياعد ابن سعود على العجمانء ولعله عمل الأسباب لوقوع 
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هذا الكتاب بأيدي العجمات» فكتموا شبر هذا الكتاب» ورحلوا مسرورين 
ملتجثين إلى حماية صديثهم الري فجعلرا طريقهم إلى العقير ليمتارو! مأ 
يلزمهم من العيش في العقير» بعد أن آخذوا ميرتهم من التعر . 


ولكن الحامية التي في القصر ردتهم على أعتابهم» فائقلبوا قاصدين 
الكوبت» تعلمهم أن ابن سعرد لا يستطيع أن يتبعيم ٠‏ لأنه قد أرسل جيشه 
إل نجد لِقلةَ المرعى في أطراف الأحساء. فراصلو! سيرهم؛ ركان معهم 
فيد بن سعود العرافة الذي آملغنا ذكره: نأغاروا على بني خالد بأطراف 
الجبيل» فهز مهم الخرالد وطردوهم. وقل في هذه الوقعة فيل ابن 
في قطر» وعبر منهااإلق: أبو ظبي. وقد ذكرنا قعته في أول حرادث 
الحسا. 


وقد تابعنا نر جرب العيجمان شونا من انتطاعه » ولم فراع سرد 
الحرادث على حب وتروظا! کا ينعضيه سياق التاريخ. وإلا قد ونع 


حرادث فى نجد أثناء هذه الحو ادك أخرناها. والآن قد أن كا أن. 


تقدم الكلام عن الصلح الذي تم بين ابن سعود وابن رشيد بعد وقعة 
“جراب. وفكن ابن رشيد لين من دين رمرن الانقاتیات. قما كاد 
يبلغه ېر وقعة كنزانء واشتغال ابن سعود في قمع حركة العجمان» حتى 
كشف عن أنباب الغدرء وخرج غازيًا في أول 4 رمضان. وكان أهل 
التعيم ملين للصلح الذي بيته وبين ابن سعود» فأغار على الصريف؛ 


القرية المعروفة يقرب بريدة وأحذ انا عدر رعية من الإبل. ثم أغار على 
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الفدية: القرية المعروفة عند بريدة» وأخخذ ستة رعايا من الإبل» وأربع فرق 
من الخدم. وأغار على الشوايا على الدويحرة وأخذ منهم بعضًاً من 
الآيل»ء وشيئًا من الأمتعة. والجميع لأهل بريدة. وكان أميرها يومئذ 
فهد بن معمر. 

رجع أبن رشيد» ونزل الطرفية؛ قرية تبعد نصف رحلة عن بريدة 
وأشاع أن أبن سعود قئله وهزم العجمان جنوده. وكتب إلى أمير بريدة 
وأمير عتيزة بهذا الخبره ويدعوهم إلى الطاعةء ويعدهم ويمنيهم. فجاءه 
الجواب بما لا يحب» فأخحذ يعيث في أطراف بريدة وقرأها. فكتب ابن 
معمر يخبر الإمام بعمل ابن رشيد؛ وكتب إلي أهل عيزة يستنجدهم. ثم 
خرج ابن معمر بقوة من أهل بريدة؛ وانضم إلييم منتا مقائل من أهل 
عنيزةء رئيسهم عبد الله الخالد السليمء أمير غثيزة الحالي. فهاجموا اين 
رشيدء وهزموهء حتى أبعدوه عن القرى. فرجع إلى الطرفيةء وقتل من 
مشاهير قومه: أبن ششمان»؛ وجرح سعود الصالح البيان. 

وفي هذه الأثناء» وصل سعود بن عبد العزيز العرافة في قوة من أهل 
الجنوب؛ ونزل عنيزة؛ فلما بلغ ابن رشيد قدوم سعودء رحل من الطرية 
ونزل الجعلة؛ ثم رحل قاصدًا الشمأل. أما سعود العرافة» فقد نزل بريدة. 
وفې ١86‏ شوال› رج من بريدة وقصد تبائل أبن رشيد وأغار على شمر 
وهتيم؛ وهم على الخناصرء الماء المعروف» وأخذ منهم حتى ملا يديه , 
وعاد إلى بريدة في أخر الشهر. 
۰ ثم خرج في الثامن من ذي النعدة؛ ومعه ثمائمائة هجانء وثلائماتة 
من الخيل» قاصدًا شمر. ولكنهم انتذروا به» وانهزموا من وجپه» فرجع. 
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وصادف في رجرعه تائلة شمر نهر مائة جمل» فأصذماء وعاد إلى 
بريدة. وأقام فييا إلى اخر ذي الفعدة» ثم قفل إلى الرياض. 


رجوعا إلى العجمان 

قد أسلمنا الكلام في مبتدىء الكلام على عصان العجمان: أن أبن 
صباح طلب من أبن سعرد تأديبهم» وتعيهد له أن يمده ماديًا وعسكرياء 
وعاهدة أن لا يتبلهم إذا العجأوا إليه » ولا يترسط فى أمرهم بالصلح. 
أعدنا ذكر هذه التعهداتء لتلا يضطر القار ىء إلى مراجعتها. فماذا كان؟. 
کې ابن سعود إلى مبارك. يشكر إليه عمل سالم في عدم مرافتته على 
القضاء على العجمان» فنسي حضرة الوالد تعجّداتهء وجاء منه الجواب» 

يشول: إني لم أقل لك حارب العجمات» وأبعدهم عن تيارهم. 
حل العجمان ضيرنًا كرامًا عند ابن صباح» وفتهم لهم قلبه وخزانته . 
ركان قبل ذلك قد أصلح مم ابن هنيد. ولكن لحن الحظ أنه لم يبق بعد 
هذه الأعمال»؛ إلا أيامًا برةا حيث واناه أجله المحتوم فى 1¥ عجرم 


سه # ۳ فطريت صحيئثت» . 


الشريف الحسين 
وني ثهر شوال؛ خرج الشريف حسين بن علي : أمير مكة المكرمة» 
ومعه الشلاوي والقرم واجتاز ديار عتيبة دون أن يعترضه أو يتبعه أحد. 
ثم أغار على الدياحين ذوي ميزان عن مطير؛ وهم على الرشارية»؛ الماء 
البعررف في العالة خملا يديه غنائم من أمرالهمء ونزل الشعرى. ثم 
تنل راجعًا إلى مكة. 


وكات الشريف يرم أن شزوته هذه مساهدة لابن سحو د؛ عتدما مجم 
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أبن رشيد على القصيم» بالوقت الذي كان أبن سعود مشغولاً بحربه مع 
العجمان . ولما بلغه رجوع ابن رشيد عن بريدة: كل هو راجعا. 


-حوادث عامة 


في شير شوال من هذه السنة» وصل إلى قطر بارجتان إنكليزيتان. 
وأخحرجتا الحامية التركية التي في قطر. وهربث الحامية» وضريت البوارج 
القلعة» وهدمتهاء واستولت على ما فيها من السلاح والذخيرة وعادت 
البوارج إلى البحرين . 


وفاة الشيخ مبارك الصباح 

شي ۲۵ محرم سنة 4أكاه : ترز في مبارك ابن صباح حاكم 
الكويت؛ وتولى بعذه انه جابر. 

وستأتي على ترجمة مبارك وأعماله وسياسته في ختام حوادث هذه 
السئة. ٠‏ وبما أنه أصبح في ذمة التاريخ» فنوفيه حقه. وإن تناضيئا عن 
بعض سیناته» فلا نتغاضى عنه ما تعلم من حسناته رحمه الله . 

ذكر في حوادث السنة المافية ما كان من اللح بين مبارك 
الصباح» وبين سعود بن رشيد. “وذكرنا:التجاء العجمان إلى الكويث» 
وبسط مبارك حمايته عليهم. > غير عابىء بما في ذلك من التحدي لابن 
سعود. أما أبن لحرو ي الرياض قبل أن يبلغه حبر وفاة باراد 
العنباحء كفده تعب المسعمان. فبلغه الخبرء وهو بمنتعف الطريق» 
فعدل عن ذلك» ليرى ما يكون من سياسة خلفه. 


وفي هذه الأثتاء جاءه رسول من السير برسي كوكس» ممثل دولة 


كلام 


بريطانيا في الخليج العربي» يرجوه أن يوافيه إلى القطيف للمفاوضة في 
أمرر هامة. وكان هم بريطانيا يرمعذ أن تخرج الدولة التركية من البلاد 
العربية» وتزمُن لراخرها وجنودها في الخليج العربي وفي البحر 
الأحمرء فاتفقت مم الإدرسي في ١5‏ جمادى الثانية سنة ۳۳۳١م‏ اتفاق 
مصالح» وهو: أن يعلن الحرب على تركياء ويمده الإنكليز بالأمرال 
واللاح. دون أن يتقيد الإدرسي بما يخل باستقلاله» أو يمكن الإنكليز 
من التدخمل في بلاده» لا أثناء الحرب» ولا بعدها. بل إنيا تعيّدت له أن 
تمد الاعداء عليه من الخارج أثتاء الحرب فقط. فكان في هذه الاتفاقية 
أبعد نظرًا وأشد تحرزاء وأعلم بسياسات الدول وبواطنبا من أبن سعودء 
في الاتفاقية الاني ذكرها. ش 

جاء ابن سعود إلى التطيف إجابة لدعرة: الربرسى كركس؛ كرافاه 
هذا في جیا روه المنارفة بسا رتم الاثقاقء وأمضيت 
المعاهدة» وهي التي تُعرف بانفاقية دارين. تحتوي على سبح موادء كلها 
مجحئة بحترق ابن سعرد: وسن پخلغه. بل كل -عرف مها تید في عنل 
ابن سعودء فأدخل نفه تحت الحماية الا رقيدته وورثاءه وخجلناء, 
عن أي تصرف دون علم بريطانيا وإذنها. جتى وليّ عيده يجب أن يكرد 
من الموالين لإنكلترا. ومنعته من الاتصال بآي دولة أجتبية دون علمهاء 
كمأ متعته أن لا يمنح ولا يعطي أي شبرء ولا يتنق مع أي شركة اقاصادية 
دون علم بريطانيا. 

ولستا بعدد تغنيد هذه المعاهدة: لأنها غل من الأغلال. ولكن ابن 
سعود بذلك الرقت لم يدرك ما فيها من الحيف» إلا بعدما فتح الحجاز: 
واحتك بالأجانب؛ وعلم دشعائل سياسات الذول» علم خطأه الناحش بعقّد 
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هذه المعاهدة التي يدرك ضررها أقل الناس إلمامًا بالسياسة. فكان أول 
عمل عمله إلغاء هذه المعاهدة» فُألئيت بمعاهدة عُندت سنة 44 اهس 
استكمل فيها حقوقهء وجعلها معاهدة الند للند. 

بعد أن تم الاثفاق على المعاهدة المشؤومة» رجم إلى الرياض في 
أول ربيع الأول» وكان قصده يتعقب المجمان لتأديبهم . ولكن السربرسى 
كوكس الذي كان يومئذ يتبع سياسة التقريب بين أمراء العرب تعيّد له أن 
يتوسط لدى جاير المبارك» ويقنعه بوجوب إبعاد العجمان عن الكويت. 
وكذلك كان؛ فإن جابرًا أبعدهم إجابة لتصائح السربرسى كوكس» ورغبة ٠‏ 


في إرضاء أبن سعود. 


العرايفم ' 

وفي هذه الأشاء. قدم سلمان بسن محمد العرافة إلى الإمام 
عبد العزيز تابا فثبله, وى عه وأكرمه. وهذا حو آخر من لم 
خشضوعه من العرايف. ولا يزالون حتى الآن عند الإمام عبد العزيز على 
بساط العز والكرامة. كبقية آل سعود. وقد غمرهم انامه ورتب لیم 
الرواتب الجزيلة : دعل معاهدة دأرین ؛ کی الأمام عبد العزيز للشريف 
حسین يكبره باتماقه والإنكليزء ولم بك له صورة الاتفائية. وعرض عله 
المؤازرة في مساعدة الحلئاء, وأرسل الكتاب مع صالح بن عدذله وأرسل 
معه هدية من الخيل والجيش + فقبل اليذية. 

وكان الشريف قد ابتدأ بمفغارضة الإنكليزء فعندما علم باتناق ابن 
سعود والإنكليز» خشي أنه قد سبقه لطلب الزعامة التي كان الشريف يسعى 
لها فبادر إلى الاتفاق مع الإتكليز. وبل البنود الخسة. التى دعاها فیا 
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يعد بقرارات النهضة. وتم هذا الاتغاق في شهر جمادء أي بعد اتفاق أبن 
سعود والإنكليز بشهرين فقط ولكن لم يعلن الثورة إلا بعد الائفاق بأربعة 
أشهرء أي في ٠١‏ شعبان من هذه السنة. 

ولكن الرالي في مكة غالب ياشا قد أحن ببعض ما يبطنه الشريف» 
وعلم أن حكرمته لا تستطيع أن تمده وهو يدون ذلك لا يستطيع المحافظة 
على ما يده قفغضل أن يسلم البلاد إلى ابن سعودء تكاية بالشريف 
أو على الأقل إيجاد الخلاف بين ابن سعودء والشريف» قارض أبن 
سعرد في الأمرء ولثلا يسيء الظن الشريف» جعل إرسال الرسول 
رالكتاب اثلا بواسطةء مدعيًا أنه إنما يريد يهذه الهدية مهادت ابن 
سعود خخوثًا من تحريكاته على الحجاز . 

ولكن الشريف أبقى الهدية نت وأرسل التعاب إلى ابن نرد 
وفيه يخبره بأعمال الشريف ومناوضة الإنكليز لسليمهم البلاد المقدسة» 
وجعليا تحت حمايتبم: ويدعره إلى القدوم يلم إله البلد الحرام» 
لحفظها وصيانتها من أعداء الإسلام. وقد فمل فخري باشا في المديئة مثل 
ذلك. ولكن ابن سعود رفض الدعوتين لأمرين: 

الأول: أنه لا يريد مثل هذا الأمر بمثل کل اة فيرى أن 
الوقت غير متاسب. 

الثاني : أنه يعلم ما وراء ذلك من الصعربات: أهميا: التحدي 
للانكليز» الذي هر في أشد الحاجة إلى مصادقتيم . 
0 أما الحكرمة التركيةء نتد أخذت تدرك ما يحاوله الشريف» وأرادت 
تعزيز قواتها في الحجازء قأرسلت قرة لا تقل عن ثلائة ألاف مقائل» 
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بحجة إرسالها إلى اليمن» فبقيت في المدينة المنورة» وانضمت إلى القوة 
التي فيها تحت قيادة فخري ياشاء وكان الشريف فيصل إذ ذاك في الشام 
عند جمال باشا السفاح ثم غادر فيصل الشام بحجة قيادة القوةء التي ألفها 
أبوه لمهاجمة القنأة. فأرسل جمال باشا إلى المدينة فخري باشا قائدًا 
عسكريًا بقوات المدينة؛ زاعمًا أنه» يتوقع ثورة الشريف . 

, وكان الأمر كما ظن» > فإنه ما كاد يصل الشريف فيصل إلى المدينة 

حتى انضم إلى أخيه علي» قائد النوات المرابطة في الغرب من المدينة 
وأعلنت الثورة» وقسم أولاد الشريف قراتهم التي تحت قادة على بن 
الشريف حسين إلى ثلاث كتائب أرسلها إلى جهات مختلفةء إحداها 
هاجمت الكة الحديدية شمال المدينة» تحاول قطع المواصلات بين 
المدينة وسوريا. 


أما الشسريف الحسين» فقد أمضى الأربعة الأشهر التي تشندمت 
الثورة. والتي تلي اتفاقيته مع الإنكليز بالمفارضة مع حكومة الترك» ليجد 
الرسيلة التي يتذرع بها لتبرير ثورته: فطلب من حكومة الأستانة الاعتراف 
باستقلاله في سائر الحجازء وجعل إمارته ورائية في ذريتهء وأن تعدل 
الحكومة عن محاكمة أحرار العرب المنيمين الذين قبض عليهم جمال 
ياشا ‏ جمال المشانق ع » وإعلان العفو العام في سورية والعراقء فلما 
لم تجر الحكومة التركية هذه المطالب أعلن ٹورته في مكة يوم ٩‏ شعبان 
وهو اليوم الذي قرره لإشعال الثورة في أنحاء الحجازء فاستولى على 
قرات الترك في مكة. 
وبالتالي استولى على جدة؛ وحاصر ابنه عيد الله الطائف حتى 


نت 


استلمت يرم 5 ذي القعدة؛ وأسر قائدها غالب باشاء وأرکان حربه 
وجشوده» وسلم أبوه جدود الترك إلى الإنكليز كعربون للصدافة 
والإخلاص» وأسس حكرمته في مكة فى 4 ذي الحجة من هذه السنةء 
وتتلد ابنه عبد الله وكالة الخارجةء نأرسل البلاغات الرسمية إلى الدرل 
الأرروبية والشرقية بإئشاء الحكرمة الباشمية الجديدة قي الحجازء 
لذارعت حلفته بريطايا وفرنا بالاعتراف به ملكا على الحجاز فقط. 
ذلك لأن اين سعود قد اشترط على الإنكليز أن لا يتكلم الشريف حين 
عن العرب» وقبل شرطه. 

اطا الہ دیچ اند حاصرها ايناه علي داف و کا عن 
الاستیلاء عليها إلا فى ١١‏ ربيع الثاني سنة ۳۴۷١ه.‏ 

بعد أن وضعت الحرب أوزارها» جاء الأعر لشخري باشا من محکوسته 
بإخلائها نجاءء الأمز المشدد يرجرب إخلاءهاء تلمكا إلى أزلاه 
الشريف. 

أما بقية حرادث الحجاز »> فد ضربئا عنها صنْحًا لأنه شخارج عن 
موضوعتا؛ ولأن ل كبه المتفتقلة إل ما يأتي عرقا مما له مساس في 
حوادث تجد. 

سحوادث تحد 

وفي شير صقر من كله الئة» خرح ابن رشبد من حايل قإصذًا 
عئيزة لشلاف بنه وبيتهمء تحصمدءا! له فرقم ينيم متارشأات شديذة 5 
واسحم القتال مدة أيام درن أن يدرك نيم زتبجة فرحل عنهمء وقصد 
أطراف العراقء وأقام هناك إلى شهر شعبان. قأرسل الامام عبد العزيز ابنه 
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تركي إلى القصيم ومعه قوة من الحضر والبادية لمراقبة بادية الشمال. 
فخرج من بريدة وأغار على شمر في الشعيبة وأخذهم وعاد إلى بريدة. 

أما الإمام عبد العزيزه فقد حرج من الرياض» وتصد بادية النقرة 
وأغار على آل رة مجتمعين: : آل فهيدة ورئيسههم لاهوم بن شريم؛ 
رال جابر على رئيسهم المرضف وابن هماج» وال بحيج على رئيسهم 
متعب الصعاقى وال عذبة على رئيسهم سعود بن نقادان» وال غقران على 
رئيسهم صالح بوليلة: ومن الف معهم من العجمان الذين لم يلتحقوا 
بجماعتهم › وهم: ابن خرصان» والقريني» فأخذ الجميع» ورجع إلى 
الحسا. فوقف عليه رؤساء آل مرة؛ وطلبوا العفوء فاشترط عليهم أداء 
جميع المنهوبات» التي أعذو ها من بني هاجر وغيرهمء فأجابوه لذلك 
فعغى عتهمء؛ ودخل هو إلى الحساء بعد أن أرخص لمن معه من البادية 
بالرجوع إلى أحلييم . 


قد ذكرنا أن العجمان ساروا إلى جبة الشمال» وتخلف عنهم فرق 
ضعيفة» دخلوا مع آل مرة. . وتخلف عنهم الدامر أيضاء أقام مع آل مرةء 
ثم بد! له 0-0 ينجران؛ ويلجأ إلى بني عمه من يأم. وفي سيره 
حصل منه تعديات على رعايا ابن سعود فأرسل ابن معود خلنه سرية 
برأسها عبد العزيز بن عبد الله بن تركي ‏ أبو ذعار . فلما وصل رادي 
' الدواسره فانضم إلبه قوة منهمء وساروا يطلبون الدامرء فأدركوه على" 
حدود نجران؛ نفتكرا به ويمن معهء وأخذوا صا معهم ورجعوا ني 
۵ رمضان. 
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ابن رشيد 
وني شهر شعبان» رجع أبن رشيد إلى حايل» قبلنه أن حملة خارجة 
من المدينة لأهل التصيم» فاعترة وأنحذها. وكائت الأمرال التي عع 
الحملة لأهل المدينة. 
ثم عطف على [...]237, وأخذ إيلاً لابن سعدي» وأخذها وقمل 
إلى حايل» ودخلها في النصف من رمضان. 


استدراك 

عتدما ثار الشريف على حكومة الترك وتدفق عليه ذهب الاتكليزء 
أخد يثثره ميا وشمالاً ليتميل به الأمراء والقبائل» فأرسل لابن سعود 
دعتبن کیچ چ رین آلف جنه دون. آن يكتب له عنها. 
فاستراب من هذه البداياء ولم يعلم ما هر المتصود منهاء وكان أبن سعود 
قد رخص لمن أراد أن يلتحى بالشريف من أهل نجد. فأراد أن يسبر غرر 
الشريف» ويعلم ما يرمي إله من هذه البدايا نكب إلبه كتابًا رقيثاء 
أوضح له أنه على استعداد لإرسال قرة لمساعدتهم تحت قيادة أحد إخوتي 
أو أولادي» وأنه مستعد لإزالة ما حصل سايثًا من سرء التغاهم» إذا 
حددث الحدود يثنا وبينكم . 

ولكن حضرته وهو في زهوة الأمل» لم يسحطع حضم هذه الجملة 
نعم إن ابن سعود إما أن يكون سكران» أو مجنون عندما كتب هذه الجملة 
كما نقله عنه الريحاني في كتابه ولولا أنه متصف بإحدى هذه الخلال» لما 


(1) بياضي في الأصل . 
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تجاسراآن يطلب تحديد الحدود» هي ضمن حدود قد اتفق عليها وحليفته 
العظمى. 

أما أمين سعيد فيقرل في كتابه «ملوك المسلمين وأمراؤهم 
المعاصرونة: أن الشريف أجابه بقوله: كل ما أنت عليه؛ فهو لك. ونحن 
نرجح الجواب الأول؛ لأنه ينطبق على ما هو معروف عن الشريف» ولأن 
الريحاني قد نقل هذه العبارة من كناب الشريف نفسهء فما كان ابن معود 
لمح للريحاني أن ينقل عنه خلاف الحقيقة. ولکن أبن سعرد بلعياء كما 
بلع غيرها منه» ومن زميله صاحب الكويت؛ على الله عنهما. 

افنتحت هذه السنةء واختدمت بهدوء وسكون"تائّين في نجد إل 
بعض حرادث تافهة» اتخذت لتأديب بعض المشاغبين من البادية. لأن 
الحرب الدو لية العظمى شغلت الأعداء غن المشاغبات» فالشريف 
الحسين » شغلته ثورنه على الترك» وانغمامه بجائب الحلفاء الذين ملؤا 
مخيلته من الأمال المذهبةء وملؤا يديه من السلاح والذخائر والصناديق 
الذهبيةء التي أنعذ يبعثرها بغير حساب» لستميل التبائل. ويجند بيا 
الجتود لتأميس إمبراطوريته المنتظرة. 

أما ابن رشيد» فتد ركن إلى الكوك ولعل أن حكومة الأستانة 
أوحت إليه أن يحسن علاقاته مع ابن سعودء إما تقديرًا منها لعمله ووقوئه 
على الحياد إزاءهاء وعدم انضمامه إلى حركة الشريف. أو أتها ترشح ابن 
رشيد للقضاء على حركة الشريف بمساعدة جلودهاء أو على الأفل يعرقل 
. حركاته. وهذا لا يم إلا إذا كان على صلح وابن سعود. وکان أبن رشيد 
لم بزل يتبع إرشادانهاء ويستمد معونتها الي لا زالت تفيض عليه بسخاء 


ربينما العالم في الشرق والغرب في بركان ثائر كانت نجد في خفض 
من العيش رغبةء وئعمة من الأمن. لم تتمتع به منذ زمان بعيد» بفضل 
السياسة الحكيمة التي اتبعيا الإمام عبد العزيز فانصرفت الرعية إلى 
أعمالهم الزراعية والتجارية» واتسم نطاق التجارة وتأمت الررابط 
التجارية بين أهل نجد وايلاد المجاورة» وعلى الخمرص مع أهل 
الكويت» وازدهرت الأعمال ازدهارًا لم يكن مثله قیما سبق ولا أظن أن 
يعود مله فيما يئي . 

ذلك لأن خممسين في المائة من أهل نجد أخذ يتعاطى التجارة» 
ويحلبون الأموال من اليلاد المجاورة» كالبحرين» والكويت» ويصدرونها 
إلى سوريا من طريق البادية» الذين فرضرا لأنفهم ضرائب فادحة على 
الأموالء لقاء السماح لهم باجتياز يلادهم؛ وهكذا بقعل من يليهم إلى أن 
يصلوا حدود سورياء فلا يعل التاجر إلا وقد ملم على ماله ضعفي قيمة 
المال؛ أو ثلالة أضعافه . 

وبالرغم من هذه الشراب النادحةء فلا يكادرن يصلون حدرد 
سورياء حتى يجدرن عملاءهم ينتظرونهم» فبتاعون منهم الإبل 
بأحماليا» يأل المثتري عن أصناف البشاعة التي معهء فيخبره؛ ثم 
يسألهم عن القيمة والمصاريف#أفيقول؟ كان معي مشلا آلف جنيه 
ذهيّاء اشتريت منها هذه البضاعة بجمالهاء وأصرف البتية في طريقي 
فيتئفق معه على ضعفي المبلغ أو ثلاثة أضعافه حسب أهمية البضاعة 
ررواجباء على أنها لا تقل عن ضعفي رأس المال حال من الأحوال» 
فينقده الشمن»؛ ويرجع كل منهما من حيث أتى نيتكرر هذا العمل 
بالنة ثلائة مرات» أو أكثر واستمر ذلك إلى أن سقطت سوريا بيد 
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الإنكليز؛ بالرغم من كل التدابير التي اتخذها الإنكليز لمئم ذلك في 
البنادرء أو في البادية . 


أما الذين يجلبون على معسكرات أولاد الشريف. فهؤلاء غالا 
لا تزيد أرباحهم عن ٠ه‏ لقرب المسافة والأنية» وعدم وجرد ضرايب وهذه 
أرباح لاتغري بمثل ذا الوقت لأنها تعتبر أرباحًا عادية: قد يحصلون 
على مثلها أهل المدن. 

كان السيربرسي كوكس ممثل دولة بريطانيا في الخليج النارسي قد 
دعا الإإمام عبد العزيز إلى زيارة البصرة على أثر اجتماع العثير » فأجابه . 


وفي 1١‏ محرم من هذه السنة» وصل البحرين بطريقه إلى البصرة 
ونزل بضياقة الشيخ عيسى أبر, علي آل خايفة حاكم البحرين» وأتام عنده 
يومين» وغادرها على بارجة حربية إنكليزيةء وعرج في طريقه على 
الكويت؛ لتحزية جابر المبارك بأبيه . ثم غادرها إلى البصرة» فلغي هناك 
حفاوة بالشة» وعناية زائدة من الشعب العرائي على الأخمص ومن 
الحكر مة. وأقام فيا أيامًا قليلة» طاف قبا على المعسكرات ومحلات 
المؤن والذخائرء وما يتعلق بذلك. ثم رجع إلى القطيف؛ وكان قد رمي 
عنده وکیل بيت المال بوسف بن عبد العزيز بن سويلم » ناعتقله واستاصل 
ما عنده وضبط ما لديه من الدفاتر والمكاتيب» وأنيذ يحبع ماله في الديون 
فاستحصلهاء ثم أفرج عنه. وأضاف وكالة بيت المال إلى عهدة ضامني 
.الجمارك علي بن منصور بن أخوان وعلي بن حسين بن فارس من أهل 
القطيف. ريت المال هنا لا يعني بيت المال بالمعنى المغهو م وإنما هي 
وكالة على أملاك بيت المال من التخيل المستئات قط ؛ 
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وفاة جابر بن مبارك الصباح 

وفي شهر ربيع الثاني توفي الشيخ جابر بن مبارك المباح فكانت 
ولابته سئة وشهرين رحمه الله» وتجد ترجمته في آخخر حوادث هذه اللة. 
وتولى بعده آخره سالم بن مبارك الصباح . 

لما رجع الإمام عبد العزيز إلى الرياض أرسل ابئه تركي إلى القصيم 
ليراقب شؤون القبائل الشمالية التي لا زالت تقلق راحة الرعايا كلما لاحت 
لها الفرصة. قام مدة قليلة ثم خرج من بريدة وأغار على ابن عجل من 
شمرء وابن نحيت والحنانبة من حرب ومخلط معهم وأخذهم على 
(الشرته) ماء من موارد حايل رقفل راجعًا إلى القصيم وعلى أثر هذا التحنق 
قسم ين شمر بابن سعود» وطلبوا منه أن يعيّن لهم منازل يسكدونها أ َ 
بغيرهم من أهل البجر فأجابهم وعين لهم بعض الأممزاه وتزلوها وعمروها 
واستقروا بها ونزل بعضهم في الأرطاوية فبذلك القسم شمر شطرين بادية 
وحاضرة فأما البادية فيقيت على ولاتها لابن رشيدء وأما الذين دينرا 
وتحضروا فقد دخلرا برعرية ابن سعرد. 

حوادث عامة 

وقي شير رجب من هذه السنة تنازل الأمير عبد العزيز العيد الله 
السليم عن إمارة عنيزة لابن أيه عبد الله الخائد الليم وذلك رغبة مه 
بالركون إلى الراحة مراعاة لصحته. والأمر الثاني أن يتمرن عبد الله معاناة 
منصبه تحت إشراف عمّه والحقيقة أنه وإن كان عبد الله هو الأمير فإن روح 
الامارة لعبه لأنه هو العتل المفكر والقلب النابض»ء فلا يصدر أمر ريتم 
عمل إلا بإرشاده. 


الحج في هذا العام 

الشريقن: وبعد مراجعات عديدة أذن لأمل نجد بالحج» تفي هذه السلة 
ل لت بن عبد الرحمن, الفيصل وح معه خلق كثير من جميع نواحي 
١ 00‏ بقل عددهم عن ممسين الا وقد أخبرني صالح المتصور أيا الخيل 
وكان قد حح في هذه السنة فقال: إن الشريف الحسين زار محمد بن 
عبد الرحمن ثلاث مرات في أيام منى وكان كثير المجاماة والملاطنة في 
محادثاته مع محمد ومما قاله في أحد أحاديئ, أنه أدرك في إمارته ثلانًا لم 
يدركهن أحد من الأشراف قبله. 

واا الال العرب وتوحيد كلمتهم. 

3 رک بي ثورتي بسنة والحرب على أشده بين الدول وهو في 
زهرة الأمل سشديد الثقّة بوقاء سحلیغته . ولما يتذوق مرارة غدرهم ونكثهم 
يعهودهم لها , 

الثائية : أنه لم يحج أحد من أمراء العرب الكبار إلا في زمنه هو 
«العله يشير إلى محمد بن عبد الرحمن' وإلى الخدبوي عباس حلمي 
الثاني . 

العالشة : قال مالح في خبيرة: لما كان يوم التزول من منى أرسل 
أثقالهم وأمتعتهم دمن معهم من الثساء إلى مكة وأن يحضروا أهل الجيش 
من كل باد على ييرتهم «أي علمهم» فائضم إليه حو مناستين لواء یل 
مجلتهم مشرة آلاف نقريتا فلما تكاملوا سار لوار پو بد الرحمرن 


227072020567 مشصس بم ب بوب مس بم ب م م 


و4 لواء aA‏ 


بديع لفت إليه أنظار سائر الحجاج وأهل مكة على الخمرص ففافت 
الزاخر الذي لم يروا مثله فيما سبق . 


وفاة الشبخ جابر المبارك الصباح أمير الكويت 

دخلت هذه اة والحرب الدولية على أشدها رالفوز فيها حليف 
الألمان وحلفائهم في الميادين الغربية حيث تمزقت روسيا بثورة أهلية 
وقام قيها دولة بلشفية اننصلت عن الدول الحلاء وأصلحت مع دول 
الوسط الألمان وحلنائهاء ودالت دولة القياصرة بحن الأتراك أمَا في 
الميدان الشرتي نقد اندحرت تركباء وتقدم الإنكليز في العراق واحتلوه؛ 
ولا زالرا يتقدمون في الميادين الشمالية نحو سوريا بمساعدة الشريف 
واا : ْ 


أما ا التتال فتد دحرها الإنكليز راشتد ثقاط الإنكلز 
الغطان کا كن سودي من ج از پا انیا قد ضيقت علييا الخناف 
وحصرتها من البحر وعملت لهذا الخرض وسائل شتى فوضعر! نذلك 
ش سراسة نحط پمند من الكويت إلى اليج هلجد نذا فارتبطوا مع بحاس 
اا العشائر وبذلوا لهم أموالا طائلة على أن يصادرو! ما يجتازهم من 
الأمرال فالتزموا لهم بذلك فلم يجد هذا العمل نهم أل لأن المهربين 
أخذوا يبذلون الأمر آل لرؤساء العشائر بسخاء عظيم قاغطر الإنكليز أن 
يحددوا وارد الكريت على مقدار ما كانت عليه قبل الحرب ولكنٌّ هذا 
التدبير جاء متأخدًا سيث اتتهت الحرب بعد ذلك بأشهر قليلة على أنه 
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بالرغم من ضابط الحصار الذي أقام في الكويت لمراقة التهريب» فإن 
ذلك لم يمنع تسرب الأموال بل استمر على ما كان عليه إلى أن سقطت 


وكانت الحكومة الإنكليزية قد أرسلت مستر فلبى: وأقام عند ابن 
سعود بمهمة من حكرمته وهي مراقبة ما يحدث في نجدء وخخوفًا من أن 
حركات الشريف كما أن حكومة الشرك قد جعلت عند ابن رشيد 
عبد الحميد بك بن إبراهيم باشا سعيد المصري ليمع الدسائس الأجبية 
من التآثير على أبن رشيد» ولأنها ثر شيحه للقضاء على حركة الشريف. 
فلما رأت تقدم الشريف فيصل استدعث أبن رشيد وعهدت إليه مهاجمة 
أولاد الشريف فكانت ثفتها فيه بغير محلها لبى طلبها ولكن شمر لم يجيبوه 
للقيام بهذه المهمة؛ فرحل بقوة ضعيفة من أهل حايل ويعض من البادية. 
ونزل الحجر وأقام فيه ستة أشهر دون أن يعمل عملا يذكر. 


وفي هذه الأثناء خوج ابن سعود قاصدًا شمر ذلما قارب أماكنهم وفد 
إلبه رؤساؤهم مقدمين الطاعة فقبل منهم بعد أن تعيدوا له أنه إذ لم ينف 
معك ابن رشيد بعد رجوعه أن يفارقوء ويلحتوا برعية ابن سعود فرجع 
عنهم وبلغ الخبر ابن رشيد من كتب أرملها له رؤساء شمر ينصحونه إن 
اتغاقك مع ابن سعود أجدى عليك من عملك مع الترك وأحفظ لكيانك 
وکیاننا. ولكن ابن رشيد رفض هذه النصيحة وأقام بمرضعه إلى أن رأى 
مقدمات انهيار الدولة التركية فرجع في شهر القعدة أي قيل الهدنة بشهر 
لأن الترك سلموا قبل الألمان نحو شهر. 
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' وقعة ياطب 

ولما بلغ ابن سعود رجوع أبن رشيد من الحجر جهز عليه وخخرج في 
أوائل شهر الحج من الرياض قاصدًا قبائل أبن رشيدء فلما وصل الأجفر 
الماء المعروف أرسل سريتان أحدهما رئيها ابن معمر وأمره أن يكشف 
من ياطب إلى حايل والثانية رئيسها فيصل بن حشر رئيس قحطان وأمره أن 
يكشف ما بين السبعان إلى حائل فسار لمهمتهما وسار ابن سعود على 
أثرهما ونزل الصدر ماء معروف بأطراف حايل فجاء رسول من أبن حشر 
يقرل: إن ابن شريم [.. .] رمعه خلط من شمر بالقرب من السيعان ثم 
جاءه رسول من ابن معمر على أن شمر حايلين دون حايل وأن منازلهم من 
ضببح إلى عفاش إلى السفيلن أماكن كلها لا تبعد عن حايل أكثر من ثلاث . 
ساعات فار من الصدر وصل ياطب الساعة السابعة ليلا ولما وصل 
عكاش صلَّى صلاة الفجر وغبى جيشه . 

واختار منهم للاثماتة فارس وأربعمائة هجان عليها ثمائمائة مقاتل 
وأمرهم أن يغيروا على بتي :مرفي وهم الذين معهم جيش ابن رشيد وبقي 
حو ومن معه من الجند ردأ ليم فأغارت ألسرية صباحًا وأخذوا ما عتدهم 
من الحلال عدى جيش ابن رشيد لأنه لم يكن مع العرب پول ثم أغاروا 
على العرب الذين على السفيلين» وأخذوهم» ورجع ابن سعود بالغتائم» 
وتزل الصدر الساعة الحادية عشر من النهار. 

أا ابن رشيد لما بلغه الخبر خرج فازعًا بأهل حايل وبعض البادية 
الذين أخذوا رأمر أن يتبعه بعض المعدات التي لم يتمكن من أخذها معه 
ب 
0 بني شريم رئيس قبيلة في شمر . 
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من الذخيرة والفئك ولحق ابن سعود وهو على الصدر وكأنه تهيب 
مصادذمة أبن سعود قبل أن يتلاحق عله بقية جنده وذخخيرته فسبقه ونزل 
أعيوج بقعاء ودخمل بين الضلع والقصر وتحصن فيه وعقل جيشهء وتمركز 
في جبل أعيوج بغعا. ٠‏ وبلغ ابن سعود خبره» فأراد أن يهاجمه فرأى أنه 
لا سبيل إليه وهو في موضعه هذاء فعدل عن ذلك ورحل في الصدر وهو 
على جزر ونزل بين الصدر ورحيبهء وأحاط الجيش بمراكز استكثانيه 
خوفا من أن يهاجمهم اب قرشي للا فلم يكن شيء من ذلك لأن ابن 
دشيد رجع إلى بلادهء فرحل ابن سعود من وضعه ونزل الأجفرء ثم رحل 
منه ونزل قصيبّاء ثم رجع إلى بلاده في أواخر الحج من هذه التة. 


طرد أبن صباح تجار أهل نجد من الكويت 
رفي هذء السنة طرد سالم العباح تجار أهل نجد المقيمين 
الكويت بحجة أن ابن سعود هو الذي أشار على الانكليز بتحديد رار 
الكويت لما كان عليه قبل الحرب» ووضع ضابط الحصار» ولكته تين 
خطأ رأيه فسمح برجوعهم بعد مدة. 


الخلاف بس ن الشريف خالد ب بن منصور لؤي 

وبين الثسريف عبد الله بن الحسين! 
وفي .هذه السبنة رقع حلاف بين الشريئف عبد الله وخالد بن لؤزي». 
وأسباب ذلك أنه وقع خصام بين خالد بن لؤي وبين فاجر ب بن شليوبح من 
رزساء الروقة من عتيبة وفارس من فرسانها المشهورين. فلطم هذا خبإندًا 
فاعتقله الشريف عبد الله بضعة أيام» ثم أطلقه فلم يقنع حالدًا بيذ العقوبة 
على فاجر قأسرها في نفسه. . فلما مضى أيام استأذن في الرحيل إلى بلدة؛ 
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فأجابه الشريف عبد الله بالرغم من تحذير بعض الأشراف له فخرط عليه 
أن يمر بمكة ويزور الملك حسين بطريقه إلى بلدة. 
وذلك أن الشريف عبد الله قد كتب إلى والده بمسألة خحالد» وأبدى 
تَخْرّفه من انتناضهء وأراد أن يكرن لوالده ما یری من التدبير ولكن خخائدًا 
لم يغب عن باله ما يديره له الشريف» فرجع توًا إلى بلدة الخرمة فجمع 
رجاله فيهاء وأخبرهم ہما کان بينه وبين الشريف» وأخبرهم بما عزم عليه 
ن الخلاف للشريف» فوافقوه على ما أرادء وكاتب الإمام عبد العزيز 
أرب بان ليده مع الشريف: وما اعتزم عليه وأنشأ معه علاقات 
ودية ثم وفد على ابن سعود في آخخر هذه السنة فأكرم الامام وفادته؛ 
واستقبله استتبالاً يلين بمتامه» وأغدق عليهما الانسامات الكبيرة. ذلك 
لأن خالدًا وآباءه وأجداده على صلة حنة مع آل سعود قديمّاء وكان 
آل معرد يحنظون لهم هذا الرلاء ويعرفوته لهم» فرجم إلى الخرمة مزودا 
بالصلات ومشبمًا من الآمال . 
وبعد رجوع نخالد من الرياض E‏ الشكوك الملك حسين من 
نوايا خالد» فكتب إلبه يأمره الح رز لديه. فاعتثر بأسباب تقضي ببقَائه 
فكرر الطلب» فكرر خالد الرفض تأصدر الملك حين أمرًا بعزله» وعيّن 
أحد ابني عمه في مكانه» وهو شريف من أهل الخرمة فلم يعارض خالد 
بذلك» خوصل الأمير الجديد ولكن لم يبق له تفرذ ذ ولا وجاهة» فلم يطق 
الأمير الجديد البثاء طریلاء بل كتب إلى الملك حسين يتعنيه ويقول إن 
خالدًا لم يبق لي كلمة مسمرعة» فعلم الملك حين لا ينيد من مثل هذه 
الأساليبء لجأ إلى القوة فجهز حملة بقيادة الشريف حمرد بن زيد بن 
فواز» ومعها مدافع رشائة ومدفع جبلي قبلغ خيرها خالداء فخرج بقوة 
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وكمن لهم في بطن نخل قرب الخرمة؛ فلما وصلت حملة الشريف وقعت 
في الكمين» فوضع اليف فيها وفتك برجالهاء وغنم ما معهم من سلاح 
ومعدات» فكبر ذلك على الملك حسين» وجهز حملة ثانية ضعفي الحملة 
الأولى في عددها وعداهاء فلما اقتريث هذه الحملة من الخرمة استعد لها 
خالد بمن عنده؛ واستنجد بعض البوادي التي حولهء فلما كان قبل الفجر 
هجدهم في منزلهم» فأبادهم وغنم ما معهم وأصيب قائد الحملة في 
ذه وكان لاننصارات خالد وقع عظيم في البادية» فالتف عليه كثير من 
البرادي التي حوله. 

أما الملك حسين فقد اضطرب من هذا الخذلان الجديد الذي أصابه 
من هذه الشرذمة القللة وساءه؛ وهو ملك العرب الأكران يتجاوز عن هذه 
الإهانات المتكررة فأمر بإعداد حملة اة عقد لواءها للشريف شاكر بن 
زيدء وعهد إله بالتكيل ببذه العصابة الخارجة عن الطاعة. 

سافر الشريف شاكر بقوة يتفاوت عددها بين الثلائة والأريعة آلاف: 
ومع قسم من قبيلة عتيبة» فبلغ خالدًا مسير هذه لحملة فلم يهأ أن يمهليا 
حتى تصل حدود بلاده» بل قعم دااع علييا وهاجمها بعد مبارحتيا وإن 
ما كادت المعركة تبدأ حتى انهزم جيش اله ف وتركوا ما معهم غنيمة 
لعدوهم؛ ورجعوا إلى مكة بعد أن اچم ما نمی فأضاع الملك 
حسين صوابه وأراد معاندة الأقدار التي حالفت عدوه وأبى إلا أن المضي 
في هوسه حتى ينتقم من خصمه أفظع انتقام فجهز على الأثر حملة رابعة 
جميها من بوادي الحجاز من بني سفيان؛ وهذيل وثقيف وبني سعود حرب 
الحجازية» وعكر من أهل بيته» وكان عدد الجميع يتراوح بين الخمسة 
والمتة آلاف وولى القيادة صهره الشريف عبد الله بن محمد الشريف 
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شاكر ين زيد» فسارت هذه الحملة» فلما وصلت (حصن) تلقت أمرًا من 
الملك حسين بالثزام موقفها وعدم إجراء حركة قبل رصول الشريقفه 
اة بن السين الذي جعلت له القيادة العامة فأقامت بموضعها نحو 
شهرين ؛ فائتثرت الحمى بين رجالها؛ وماث منهم علد کسر وأصبح 
الباقون في حالة لا تساعد على الأعمال العسكرية . 


هذا آخر ما وجدناء من مسودة تاريخ مقبل بن عبد العزيز 
ارہ بالطلا ھر آنل يكبل سيث إن خاد ت 
لم ينهها وقد استعرت الكتاب من الشيخ سلبان بن 
رث المدكمة الكبرى بمكة وقد جاءه من محمد الحم 
القاضي والمذكور رصل إليه من المؤلف نقنه وقد اتقاي 
نسخه بأمري في رج ۲ ۳ه بمكة المكرمه. 
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